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فى الوقت الذى يلعب فيه الارهابيون لعبة اموت مع رهائئهم ١‏ . وتبيط 
العملات وسط شائعات نشوب أللخرب العذلية الثالئة ... وتتشجر 
السيارات المفيهخة . . وتندفع قوات الصاعقة إلى أكثر من أرض . . فى هذا 
الوقت لا نملك إلا أن لبمحلق فزعين فى عناوين الصحف التى تممل إلينا 
هلء الأحبار . 

سعر الذلعب ٠‏ ذلك البارومتر الحساس للخوف » يتدطمع فى ححركته 
متجاوزا كل السوابق . . البنوك عبت . . التضخهم ينفلت خارجاً عن إرادة 
وقدرة الجميع .. وصلت حكربمات العالم فى جمودها إل حالة أقرب إل 
الشلل والبلاهة . . فى لل هلا كله يتطلع رجل الشارع -حوله قائلاً : لقد 
فقد العالم عقله . . . ويغرق علراء المستقبل فى دراستهم هذه المؤشرات : 
ويطل عليئا بعضهم وهو يقول ؛ إن العالم يمضي سريعاً إلى كارثة ‏ . 

لكن كاتب المستقبل المبدع ألفين توفلر يرى فى ذلك كله » رؤية مختلفة : 
ومدهشة فى تكاملها . ويرى وراء هله الأحداث التى تبدو بلا ترابط أو 
معنى » أشكالاً مدهشة للحياة ٠‏ ومستتقبلا مليئاً باحتهالات الأمل » فى 
اطار المويجة الثالثة من الموجات الخضارية ٠‏ والتى نعيش اليوع بداياتها , 


إنه يبشر باتبيار التضارة الصناعية التى فرضست عليئاأ ميادثها على مدى 
ثلاثة قرون » وبزوغ حضارة جديدة » أكثر إنسانية » وأكثر احتراما لذاتية 
الإنسان . . 
ويقول إن الصراع الأساسى فى العالم لن يكون بين الرأسمالية 
والاشترزكية» بل سيكون بين أصحاب المصالم فى الحضارة الصناعية 
امنهارةء وبين دعاة حضارة ما وراء الصناعة التى تزحف بإصرار + والتى, 
ترسى أمسس مجتمع المعلومات , 
والأهم من هذا كله » هو أن حضارة الموجة الثالئة » تحمل فى طياتها 
ملا جديداً تنشعوب العالم الثالث ٠‏ وتبشر هذه الشعوب بإمكان تجاوز اهوة 
الضاوية التى تفصل بيئها وبين الدول الصناعية المتطورة . وطهذا فق 
أضفت فى هاية هذا الكتاب » مشروعاً للمناقشة » يصلم بداية للتفكير ى 
كيفية تأهب مصر + وغيرها من الدول النامية» لمواجهة الحضارة القادعة 
والاستفادة من ظروفها . 
وأجى عناينت 


الفصيسل الأول 
احتخسار المجتصع المشاعسى 


بعيداً عن الايديولوجيات التى تحكم رؤية علياء الشرق والغرب لمستقبل 
البشرية ء يقدم الفين توفلر رؤية جديدة لسيرة التارييخ البشرق » رؤية ترى 
تاريخ اللنيأة على كوكينا فى صورة تتتجاوز التفاصيل المتناقضة لكى تصل إلى 
جوهر الأشياء ء والقوانين الأساسية التى متحكمها . لقد رأينا كيف رفس 
دكتور إيفآتن فرولوف رؤية توفظر إلتى تسجاوز فكرة الصراع الطبقى ٠‏ ونفس 
هلا الرفض بلقا توفظر من بعض علياء المستقبل فى العالم الرأسآلى . . ومع 
ذلك ؛ فإن البتاء الذي يقيمه + والصورة ألتى يرسمها اتنا الماضية + ومأ 
ينتظرنا فييا يقيل من أعوام + وطريقة تحليله للياضى من أجل استخلاص 
قانون المستقبل, » كل ذلك يدعو إلى الاحترام ١‏ مهما كانت نخلافاتنا مع عله 
ألرؤية , 

ألغين توفلر هو صاحب كتاب ١‏ صدمة المستقبل » الذى ظهرت طبعته 
الأولى عام 1917١‏ »2 والذى باع منه ما يزيد على سبعة ملايين نسخة فى 
أنحاء العالم » وهو رقم قياسيى عالمى + إذ! ما أدخلنا فى الاعتبار أن الكتاب 
لا يتحدث عن نجوم السينا أو الجنس ء وهو بالقطع ليس من بين الكتب 
البراقة التى تخبرك كيف تصبح مليونيراً فى ستة أشهر ! . . إنه كتاب -جاد فى 
التحليل والنقد الاجتياعي ترك أثاره على القراء فى كل أنماء العالم » وجرت 
ترحمته إلى العديد من اللغات . 
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وفى عام ١198٠‏ » قدم توفلر كتاب « الموجة الثالثة » ٠‏ وهو كتاب أكثر 
سل يه ء وأعمق تحليل : ويتميز ببعد اجتباعى ناضج لم يتوفر لكتاب 
«صدمة المستقبل © . وقد .حظى هذا الكتاب بنفس الإقبال والشيوع : 
ومحفق رقم قياسياً فى التوزيع باليابان » وجرث ترجمته إلى الهولندية والعيرية 
والتركية» بالاضافة إلى اللغات التى كان قد ترجم إليها وهى الفرنسية 
والألمانية والأسبانية . ومنل هام بدأ توفلر يعمل مع تليفزيونات اليابان 
وأمريكا وكنداء لإعداد برنامج تليفزيوئى هام وضخمء يقوم على أساس 
ألمكاره التى طرحها فى كتاب ١‏ المواجة الثالئة» . 

فيا قاصة ! الموجة الثالثة ؛ 9 , . 


يبن الكارثة والأسل 
فى جميع كتاباته يركز توفطر عل التغيرات التى تطرأ على حياتنا » على 
سرصتهأ والباهاتبا .٠‏ وهر يقوع تسيل المعلومات فى الات حضارية 
ونشافية متعددة ,؛ كعلم النفس والاقتصاد والتكئولوءجيا والتارد 20-2 ورب 
والصورة الى يطرحها توفلر للقوانين التى تحكم هذه التغيرات صورة 
متفائلة » برغم كل عا نعيشه من فوضى وأزمات ومشاكل وصدامات . . فى 
هل! يقول؛ : 
« ف الوقت الذى يلعب فيه الارهابيوث لعبة الموت مع رهائنهم ١‏ وجهبط 
العملات وسط شائعات نشوب الحرب العالية الثالثة ؛ وتتقشجر فيه 
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السفارات » وتندفع قوات الصاعقة إلى أكثر من أرض . . لا نفعل أكثر من 
أن نبلحق بفزع فى عناوين الصحفب . وسعر الذهب ٠‏ ذلك البارومتر 
الحساس تلخوف ؛ يندفع فى حركته متجاوزاً كل السوابق . البنوك تبتز + 
والتضضم ينفجر خارجا عن إرادة الجميع . حكوماتث العالم الكمشت 
حركتهاء فوصلت إل -حالة أقرب إل الشلل أو البلاعة. . فى هذا الوقت» 
يتطلع رجل الشارع حوله قائلاً أن العالم قد فقد عقله .. بينيا يشير 
المختصوث إلى جميع الاتجاهات والمؤشرات الخالية » بأصتبار أنبأ تقود العالم إلى 
كارئة !1 4. 

: هذا الكتاب يقدم رؤية غتلفة تماماً . . إنه يؤكد أن العالم لم ينجرف 
نسو انون . . وأنه ورء الألحداث التى ثبدى بلا معنى ء تكمن أشكال 
مدهشة للحياة » زأخرة باحتيالات الأمل » , 


احتضار المجتمم الصتاعى 

وهو يعبر على أن التغيرات التى حدث فى عالم اليوم » لا يمكن النظر 
إليها كلا على -حدة باعتبارها منفصلة لا ترتبط ببعضها . وأن هذه التيارات 
ليسث عشوائية ٠‏ ولا تحدث بمجرد الصدفة . . وهو ينظر إلى أحداث مثل 
انفراط عقد الأسرة الكبيرة التى كانت تضم الأبداء والالحفاد والأعيام 
والأحوال» وأزمة الطاقة العالمية » وشيوع العقائد والعبادات والجياعات 
الغريبة » وظظهور تليفزيون الكابل الذى يتصل سلكياً بمحطة البث 
التليفزيونى ويخلق صلة متبادلة بين المحطة والمتفرج ٠‏ وانتشار الحركات 
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الانفصالية من كويبيك إلى كورسيكنا .. ينظر إلى كل هذه الظواهر 
والالحدادثك كعناصر متكاملة فى صورة الواقم » وليس كأحداث معزولة عن 
بعضها . . وهو يعتقد أنها جميساً جوائب مترابطة فى ظاهرة أكبر : هى ظاهرة 
احتضار المجتمم الصتاعى ؛ وبزوغ شمس حشضارة جديدة , 

فغياب إطار الرؤية عند التصدى لفهم تصادم القوى فى عالمى اليوم 
تجعلنا أشيه ببسحارة المركب الذى وقع تحث رحمة العاصفة » يمماوون أن 
يسيروأ مركيهم وسط الصسغخور القطيرة » دون بوصلة أو خارطة . ويساعد 
على هذ! الضياع » ألا فى ثفاقة تطاحن التخصصات ؛ نغرق في شذرات 
المعلومات المتفنعة المتشغلية + والتحليلات الخرئية الأنيقنة » ولهذ! فإان مهمة 
التجميع والتوليف والربط بين هذه العناصر المختلفة لا يصبح فقط مغيداً » 

من خلال -جهد الجمع والتركيب والتوليف الذى قام به توفلر لشظايا 
المعلو, مامت والمعارف المتثافرة » استطاع أن يبرسم صورة الخضارة القادمة التى 
لعيش أليوم بداياعبها الأولى . وهو يصفها قائلاً : ١‏ إن هذا الحضارة على 
درجة من الثورية الشاملة ٠‏ تبعلها فأدرة على تحدى كل افترإضاتنا القديمة: 
إن الطرق القديمة ف الشفكير + والتظريات والللأهب والايديولوسجيات 
القديمة » مهيا كان مدى انتشارها » أو مدى فائدعبا تنا فى الماضى . . لن 
تعود مناسبة .حقائق إليوم ؟ . 
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حضارة بأصرة 


فى فصل من فصول كتاب الموجة الثالثة حمل اسم 3 الصراع الغائق 5 4 
يقول توفذر : 

« تتمخلق أليوم حشارة جديدة فى حياتنا . . . وفاقد والبصر فى كل مكان 
اوبوت أن يدكرو! مظاهرهأ ؛ هذه التضارة الجديدة تحمل معها أشكالة 
جديدة للأسرة + وطرقاً متغيرة فى العمل والحب والمعيشة + تحمل معها 
اقتصاداً جديداً ؛ وجبرإعات سياسية عن نوع جديد ع وفوق هذا وذاك تمل 
أيضاً وعيا وإدراكاً جديدين . بعض جوائب هذه الحضارة يمكن أن ترأه فى 
محياتنا أليوم . بل إن ملايين البشر بدأوا فى ضبط نسق حياتهم على إيقاعات 
المستقيل . . والبعض الآحرء الذى يخاف المستقبل ينشغل ببروب عابث 
بانس إلى الماضى ٠‏ ويحاول الابقاء على حياة العالم المحتضر اللى أعطاهم 
حياتهم ؟ . 

« إن بزوغ فجر هذه الحضارة الإنديدة هو أكبر حقائق عصرئا تفجراً . 
إله الحديث إتركزى » ومفتاح فهم السئوات القريية القادمة ء إنه عن 
الأحداثك ذاث التأثير العميق الذى لا يقل فى تأثيره عن موجة التغير الأولى 
التى تفجرت منئذ عشرة ألاف سنة مضت » باشتراع الزراعة . . ولا يقل فى 
تأثيره عن الرئزلة التى أحدثتها الموجة الثانية بقيام الثورة الصباعية . . إلنأ 
أبثأء التمحول التالى ؛ إبنأء الموجة الثالثة » , 


وهو يقول إن هأ تواجهه الإنسأنية هو قفزة كمية إلى الأمام ٠‏ إنبا تواجه 
١‏ 


أعمق التغيرات الاجتياعية ٠‏ وأكثر عمليات الاصلاح خلاقية وفعالية على 
مدى العصور . من الضرورى أن تعرف ذلك » وثعرفه بوضوس » إئنا نشارك 
فى تشييد حضارة باهرة جديدة ٠‏ من بدايتها الأولى . . وهذا هو معني 
الموجة الثالثة الى يقصذه توفلر . 

وهو يذكر أننا حتى البوع مررنا بالتغيرات العظيمة التى جلبتها موجتان 
عظيمتان + وكانت كل منهها تمحو الثقافات والمتضارات السابقة ٠‏ وتمل 
محلها أساليب جديدة فى الحياة لم تكن مقبولدة فى السابق . تقد استضرقت 
تغمراث الموجة الأول » السورة السزراعية » إلاف السنين لكسى تستكمل 
عئاصرها . أما الموجه الثأنية » ظهور اللخضارة الصناعية » فلم يستغرق أكثر 
من ثلثاثة سمئة . واليوم » وقد أصبم التاريخ أكثر تسارعاً » من المرجمم أن 
تتدفع الموجة الثالثة عبر التارييخ 3 تتكتمل عناصرهاأ خلال بضع عشرانتك 
من السنين . وحن + الذين تصشادف وجو سم 525 سطعح الارض ف هذه 
اللحظة الملفجرة » ستشعر بالضغوط الكاملة للمويجة الثالثئة خبلال سنوات 
حياتثا . 


المنتهلك 
الموجة الثالنة التى يتحدث عنها توفلر . . ستؤثر على كل ششخص وكل 
شىء .. ستمزق المواصفات الحالية للأسرة » وتبز اقتصاديات العام 3 
وتشيع الشذل فى نظمه السياسية أخالية » وتهدم مأ نتمسك به الآن من يم . 
إنبا قادمة لكى تتحددى كل علاقات القوى القديمة ٠‏ وكل الزايا والحقوق 
١‏ 


الخاصة تصفوة هذه الأيام » وتقدم الخلفية التى ستذور عليها صراعات 
القوى الرئيسية فى المستقبل . 

ويرى أن الخضارة الصاعدة تتناقض كثيراً مع اللتضارة الصناعية التى 
كنا نعيش فيها . هى فى تقديره حضارة تكنولوجية عالية + وغير صناعية فى 

نفس الوقت . فستأتى الوجة الثالثة بطرق جديدة مبتكرة للمحياة » قائمة 
على مصادر طاقة متنوعة ومتجددة » وعلى طرق فى الانتاج تجعل معظم 
خطوط الانتاج فى مصانع اليوم غير ذات جدوى ٠‏ سترسى أسساً عائلية 
جديدة لا تتسم بالمركزية » وستفرز مؤسسات -جديدة يمكن أن نطلق على 
الواحدة 0 عيبر 3 الكو الالكتروزى # © وستعتمد عل مدارس 
ومؤسسات مختلفة جد عيا تعرفه » بل ستكتبه لنا اللعضارة العديدة شفرة 
جديدة فى السلوك . وستحعملنا إلى ما هو أبعد من ألاط التوسحيد القياسي » 
والتزامن + والمركزية . . وإلى ماهو أبعد ما تعرفه الان من مركزية الطاقة 
والمال والقوة . 

الحضارة الخديدة ؛ غبلال تحدييا القديم ؛ مستسقط البيروقراطيات » 
وتقلل من دور الدولة » وتفرز مايمكن أن يسمى الاقتصادياات شبه أخرة , 
إنها تحتاج إلى حكومات أكثر بساطة » وأكثر فعالية . وتكون فى نفس الوقت 
أكثر ديموقراطية من الحكومات التى يعرقها العالم اليوم , 

وأهم مأ ستقدمه حضارة الموجة الثالثة هو تضييق أطوة بين المنتح 
والمستهلك ٠‏ لتخلق المنعيج المستهللك ٠‏ أو ما يطلق عليه توفلر ( المنتهلك): 
وألذلي سيكون أساس اقتصاديات الغد . ويصل توفثر إلى قمة تغاؤله عندما 
يقول 3 إنها ستصيم أول حضارة حقيقية في التاريخ المعروف » , 
١١‏ 


رؤيتان للمستقبل 

وهناك صورتان متناقضتان ماما للمستقيل تستوليان على خيال البشر 
سدأليا , 

فمعظم التامس + إذا لم يبلغ بهم الأمر سحد عدم التفكير في المستقبل 
أصل: يفترضون أن العالم الى عرفوه سيبقى إل الايد كأ هو ! .. إنهم 
يجدون صعوبة فى تصور طريقة أخرى مختلفة خياهم » فا بالك بتصور 
حضارة جديدة ثماماً . بالطبع هم يعلمون أن الأشياء من حوفم تتغير » 
لكنهم يفترضون أن التغيرات إلتي نظهر اليوم ء ستمضى بطريقة ما إلى .حال 
سبيلها » وأن لا شيء يمكن أن يبز الإطار الاقتصادى أو اليئاء السياسى 
الذى تعودوا عليه . . إنبم ٠‏ باخختصار » ينظرون إلى المستقبل على امتبار 
أنه ترد إستمرار للحاضر : 

هل! النوع المسطمم من التفكير يظهر لنا فى أشكال متعددة . فى أحد 
مستوياته يظهر كافتراض » افتراض لم يسبق أن تم اختباره » يكمن خلف 
القرارات التى يتخذها رجال الأعبال ١‏ والمدرسون » والآباء » والسياسيون . 
وهل المستوى الأكثر عمقاً يظهر هذا النوع المسطمم من التفكير » وقد ارتدى 
ثوباً من اللحصاءات ». والمعلومات إلخارجة من العقول الالكترونية » 
ورطانات المتنبئين بالمستقبل . وفى كل من المستويين ٠‏ يقود هذا التفكير إلى 
رؤية لعالم المستقبل تقوم أساساً على الفرامانات الصداعية للموجة الثانية » 
مع تصور المزيد من رواجها وشيوعها وشموهًا لأنحاء أوسع من كوكيثا . 

وكانت هذه الظاهرة + أو هذا النوع من التفكير + يستغزنى عندما أقرأ 
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نتائجم تقارير المجالس المتخصصة واللجان الوزارية حول مستقبل مهبر سنة 
٠‏ . فمعظى هذه التقارير تغغل أى تغير شامل محتمل فى حياة الإنسان 
على الأرض ٠‏ وتبحث مشكلة الاأسكان مثلاً + وكأن السنة الحالية بكل ما 
فيها + ستتخرر عشرات المرات » حتى نفيق وقد عبرا إلى القرن القادم . 

يقول توفئر إن الأحداث العالية الأخيرة فد هرت » ويشدة » مدى الثقة 
فى هله الصورة للمستقبل . ومع تلاحق الأزمات؛ والحدة وراء الأخرى» 
تحتل العناوين الرئيسية فى الصحف مع انفجار الوضع فى إيرآن » وإمادة 
النظر فى مبادئ ماوتسى تونمجع ٠‏ ومع الازتفاع الصارونحى لأسعار البترول : 
ومع معدلانت التضيخم المسعورة ومع التشار الإرهاب ووقوف المكومات. 
موقف العاجر عن مواجهته » مع كل هذا بدأت تشيع رؤية جديدة ‏ أكثر 
إجداباً وعمقاً ‏ وتكتسب شعبية واسعة » فقد مالت نسبة عائية من البشر 
إل الاعتشاد بعدم جدوى رسم صورة المستقيل لمجتمم اليوع ؛ ذلك للأنه ليس 
هناك أى مستقبل للبشرية ٠‏ وأن يوم القيامة قد حل بلا ريب ٠»‏ وأصبيح 
أقرب إلينأ مما تتصور . وأن العالى قد بدأ فعلاً اندفاعه نحو خبايته المأساوية . 


شسلل الفيال والإرادة 
قد تبدو هأتاآن الصورتان أو الرؤيتان للمستقبل + عند النظرة الأولى ٠‏ 
غاية فى الاختلاف . ومع ذلك فهيا تحدثان نفس الأثر السيكولوجى 
والسياسى . . إنبها تقودان معاً إلى حالة من الشلل فى الخيال والإرادة . , 
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فِذا كان مجتمع الغد هو ببساطة صورة مكيرة وأشملى لمجتمع اليوم ؛ 
فلن تكون بنأ حاجة كبيرة إلى التهيؤ له . . ومن ناحية أخرى » إذا ما كان 
هذا المجتمع مكتوباً عليه أن يخطم نفسه خلال ياتا » فليس هناك ما 
يمكتنا أن نفعل من إجله . . وباخختصار + تقود هاثان الرؤيتان للمستقبل 
إل حالة من الفردية والسلبية ٠‏ الأمر الذى يشيع امود والشلل . 

هذا » يجب عليئا أثناء جماواتئا فهم ما يجرى حولنا ٠‏ آلا ثققف عتد حد 
أى من هذين ألنيارين السطحيين ٠»‏ فكرة نهاية العالم » أو فكرة أن ما 
سيأتى به ألغد هو المزيد مما هو موجود . فهناك طرق أخرى متعددة » أكثر 
استثارة وإيجابية للتفكير في الغد + طرق تؤهلنا للمستقبل . . والأهم من 
ذلك تساعدئا على تغيير إخافير . 


وكتاب الموجة الثالثة لألفين توفثر يقوم على ما يسميه ( الفرفى الثورى ) 
ويشرم ذلك قائلا” « برغم أن السنوات القادمة ؛ من المحتمل أن تهىء 
مشحونة بالهزات والائقلابات » وربا بالعنف الذى يعم كل مكان ٠‏ فإئنا 
لن نصل إلى تحطيم أنفسنا كلياً . . إن التغيرات التى ثمر بنا » والتى عهزنا 
بشدة ليسث عشوائية بلا حساب + بل إنها تشكل فى الحقيقة تمطأ عددأ : 
يمكن ييز بوضروح . . إن ما يحدث يوحى بأن هله التخيرات تراكمية فى 
طبيعتها ؛ وإنها تضاف إلى بعضها البعض ء لتصئم تحولاً عملاقاً فى طريقة 
حيائنا » وعملنا ء ولعبنا » وتفكيرنا . . و إن الاحتال كبير فى وصولئا فل 
مستقبل عاقل مرغوب فيه . ما أطرحه » باختصار » يبدأ بافترياضص أن مأ 
يحدث الآن» لا يقل عن كونه ثورة عالمية » وقفزة كلمية فى تاريخ البشرية » . 

با 


صدر المسوجة 

ولا يكفى القول بأن التغيرات التى تواجهها ستكون ثورية . فقبل أن 
نتعامل مع هذه التغيرات » أو نسيطر عليها + نحتاج إلى طريقة جديدة فى 
التعرف عليها وتحليلها .. وبدون هذ! ٠»‏ ستجد أنفسئا ندور فى حلقة عن 
الضباع . 

ومن أقوى التناولات الجديدة فى هل! الصدد + مايلطق عليه تعبير 
(التحليل الاجتياعى لصدر الموبجة ؛ . وهذا التناول ينظر إل التاريث كتابع 
للموجات المتدافعة من التغيير » ويبحث عن الذى تحمله معها بداية كل 
موعة . . إنه يركز انتباهنا بدرجة أقل على تواصل التاريخ ٠‏ مع أهية هذ! : 
وبدرجة أكبر عل نقط الالفصال, . على كل ماهو جديد وطاريٌ ومتميز. 

والتحليل الااجتراعى لصدر الموجة يبدأ بفكرة بسيطة جداً » تقول إن 
الزراعة هى أول نقطة حول فى تاريخ التطور الاجتياعى للبشرية ؛ وإث الثورة 
الصناعية كانت الاتمتراق الكبير الثانى . . وهو ينظر إلى كل منهها + ليس 
كحداث مستقل هتميز » ولكن كموجة عن التغيرات تشحرك بسرحة معيئة , 

قبل الموجة الأولى من التغيرات ». ماش معظم البشر فى جماعات ٠»‏ 
مهاجرة فى الأغلب » تحصل على طعامها بالتنقيب عنه » أو بصيد السمك, 
أو باقئناص احخيوانات » أو باليعى » وق زمن معين » منذ -حوالى عشرة آلاف 
سنة . بدأت الثورة الزراعية » وزحفت فى بطء على أنحاء الكرة الأرضية » 
نأشرة القرى والمستوطنات والأرض المزروعة » وئاشرة مع ذلك نمطا جديداً فى 
اسلبيأة . 
م١‏ 


ولى تكن الموجة الأولى قد استنفددت قوأها بعد عند نهاية ألقرن السابع 
عشر ٠‏ عندها تفجرث القورة الصناعية فى أوروبا + بادثة الموجة العظيمة 
الثانية من التخييرات العالمية . هذه العملية الجديدة ‏ عملية التصنيع ‏ بدأت 
تتحرك بسرعة أكبر عبر الدول والقارات . وهكذا تتابعث موجتان منفصلتان 
ومتميزتان عن عمليات التغيير عبر العام فى وقت وإسحد. . وبسرعتين 


الشعور بتصادم الموسمتين 

وأليوع » ردت الموجة الأولى معاد » ف ببق من أثأرهأ سوى عدد عن 
تجمعات قبلية في جنوس أمريكا 3 أو فى غيئيا الجديدة مغل تجمعات 
تعتمد على الزراعة . لكن القوى الأساسية لتلك الموجة العظيمة الأولى قد 
تبددت الآن بشكل فعلى . 

ومن ناحية أخعرى »© انتهت الموجة الثانية من إحداث ثورة فى ححياة 
أوروبا وأمريكا الشيالية » وأجزاء أخرى من العالم » خلال قرون قليلة » ثم 
ما الت فى محالة انتشار , 

العديد من الدول بدأت تشعر الآن بالتصادم المتزامن لمرجتين أو ربا 
ثلاث مربجات تغير ختلفة . تتحرك كلها بمعدلات سرعة مختلفة» وبدرجات 
متباينة من القوة . 
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الكمبيوتر وحبوب مئع !حمل 


ويحاول توفلر أن يفمع تاريخاً تقريبياً لتتابع هذه الموجات » فيقول إن 
عصر الموججة الأولي بد حواق عام 6٠٠‏ قبل الميلاه » وساد الأرض بدون أى 
محا ؛ حثي عام 86٠‏ وووبا 2*١‏ ل!! . مثل هذا التاريخ فقدث الموسجة 
الأول عزمها » بينا الدفعت الموحة الثائية بعد أن استسجمعت قواها . وقد 
سادت الحضارة الصناعية » التى هى وليدة الموجة الثانية . . سادت العالم 
بدورها ٠‏ حتى أتكسرنت -حدقبا هى الالخرى . 

وقد بدأت نقطة التحول النديدة فى أمريكا عام 14806 » فى الوقت 
الذى شهد انتاج الكمبيوتر على نطاق واسع . وشهد السفر بالطائرات 
النفاثة » وحبوب مئع الحمل ٠»‏ والعديد من المبتكرات والمستحدثات . فى 
ذلك الوقت بالذات الموجة الثالثة تستجمم قواها فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . ومنل ذلك الوقت تتابع وصوا » مع فوارق زمنية طفيغة » إلى 
معظم الدول الصناعية الأحرى » با فى ذلك بريطانيا وفرنسا والسويد والمانيا 
والاتحاد السوفيتى وأليايان . 

والبوع . تريح ريام دول التكدولوجيا المتقدمة من أثر التصادم ا 
الموجسة الثالشة وبين اقتصاديات ومؤسسات الموجسة الكانيية المتكسسرة 
الكامهدة , 


و 


وفمسوح الرؤية . . ضسان 
عندما تسود إحدى مووجات التغيير مجتمعاً ما ٠‏ يسهل أن نميز بشكل 
نسبى شكل التطور فى هذ! المجتمع مستقبلاً . . وقد استطاع الكثير من 
الكتاب والفئاثين والصسفيين أن يستشعرو! 3 موجة المستقبل ؛ . وظهر أثر 
هذا فى العديد من كتاباتهم وأعالهم . لللك كان لدى العنيد من 
المسكر ين ؟ وكبار رجال الأعيال والساسة ؛ وبعضي الأفراد العاديين ٠»‏ فى 
القرن التاسع عشر بأوربا فكرة واضحة سليمة فى أساسها عن المستقبل , 
لقد شعروا أن التاريض يتحرك فى أتجاه النصر النهائى لتصناعة على زراعة ما 
قبل الميكنة . ولى دقة ملموسة + قالوا أيضاً بالعديد من التغيرات التى 
ستسعملها معها الموجة إلثانية : المزيد من التكنولوجيات العالمية » المدث 
الأكبر ؛ المواصلات الأسرع . , التعليم الجياعى . . وهكذ! . 
وضوح الرؤية هذا ٠‏ كانت له تأثيراته السياسية المباشرة + فقد أتاسم 
لللحزاب والمركات السياسية أن تنسق موافقتها بالنسبة للمستقبل . ومن 
عالبب أنثثر ؛ تلذلمت اعبالم الزراعية ححركة عقاوصسة فيد التصنيع 
المقتحم » وضد رؤساء الإتحادات والئقابات + وشد مدن القطيئثة إلا ثم 
الناشتة فى أحضان الصناعة , . وفى نفس الوفت سعى العيال ومديرو 
المشروعات المسناعية إل إحكام قبضتهم عل مفاتيم القوة فى المجتمع 
الصناعى الْبازَمٌ , 
فى 


اخعلاط التقدمى بالرجعى 


وعلى العكس من هذا : عندما يفاجأ مجتمع ما باصطدام موجتين أو 
أكثر من مورجات التغيير ء لم يكتب الفوز النهائى والسيادة الكاملة لاأى 
منهيا ٠‏ تتفدت وتتشرذم صورة المستقيل . ويصبعم من أشق الأمور استتباط 
معتي التغيرات والصراعات الناشثة , 

اك الاصطدام الناشئ هن صدر موجة مقتحمة ييل حياتنا إل خبط 
صاخب متلاطم + ححافل بالتيارات والعواصف الصاشبة ٠»‏ التى تخفى 
وراءها -حركة المد التاريخى الأكثر أعمية والأأكثر عمقاً . 

ويتحدث توفلر عن الوضع الخال فى الولايات المتتحدة الأمريكية ع 
وغيرها من الدول ٠‏ فيقول ؛ 

« إن التصادم اللى محدث بين الموجتين الثائية والثالثة يلق توترات 
اجتماعية » وتناقضات خطيرة » وتيارات سياسية جديدة وظريبة » مزق 
التقسييات التقليدية للطيقات والأجداس والأحزاب . هذا التصادم يميل 
المغردات السياسية التقليدية إلى مجرد لغو + ومجعل من الصعب عليئا أن 
تفرق بين التقدمى والرجعى ء وبين الأصدقاء والأهدام » , 

ثم يتحاول أن يفسر هلا ه فيقول إله فى عديد من الدول :؛ حيث 
تنسحاز الطبقة العاملة إلى السياسات ١‏ التقدمية ؛ التقليدية ٠‏ كاعادة 
توزيع الدخل» نرإها اليوم تقف موقفاً « رجعيا » بالنسبة لحقوق المرأة » 
والطسجرة ؛ والضرائب ٠‏ والاقليمية . ويصفة عامة يقف اليسار التقليدى 
ف 


غالياً موقفاً رجعياً من المشاكل المثارة . 

ويقول توخلر إن الزعياء والقادة . من فاليرى مس كار ديستان إل “جيمى 
كارثر ( اللذين كاتا في السلطة عندما صدر كتاب الموجة الثالثة ) + يتبئون 
مواقف ١‏ محافظة 6 بالنسبة للاقتصاد » ومواقف « تحررية » بالنسبة للفن 
وأخعلاقيات الجئس ويحقوق المرأة » والتبحكم فى البيئة . وهذ! ليس غريباً أن 
يغرق الئاس في دوامات القلط هله » فيتوقفون عن مماولة تفهم ها مجر ق 
عالمهم ' 

أما وساكل الاعلام . فهى تكتفى بأن تقدم للمجمهور تتابعاً لا يتتهى من 
أخبار المستحدثات » والمتناقضات » والصراعات » والأحداث المختلطة . , 
القتل والأخنطف » انطلاقات القفضاء ؛ سقوط وتباوى المكومات ؛ هجيات 
الفرق الانتصارية ؛ الفضائح 6 تقدم ذلك كله بطريقة تبدو معها كل عله 
اللحداث » وكأما إأحداث عتفرقة » لا يريط بينها رابط , 


رواح العلائج النفسى 
هذا التفكلك الوإضم فى الحياة السياسية » ننجد له اتعكاساً في التشكك 
والانفصام الى تتسم به شخصية الإنسان المعاصر . ولعل شمير دليل على 
ذلك الثروات المائلة التى يكونبا المعالليون والأطباء التفسيون ؛ والسعى 
المتمغبط للناس بين مختلف أساليب العلاج النفسى المتنافسة . . وإتدفاعهم 
إلى عبادات وعقائد غريبة » أو غرقهم فى فردية مرؤسية . . نتيجة للاعتقاد 
نف 


الشائع بأن الخاضر والواقع عبارة عن عيث وجنون» أو على ألحسن الغروض 

لكن هذ! الامتخلاص أبعد ما يكون عن الحقيقة , . فهناك ف الخحقيقة 
نظام خحفى متميز يمكن أن نكشف عنه بمجرد أن نتعلى كيف نفرق بين 
تغيرات الموجة الثالثة ء وبين الظواهر المرتبطة بالموجة الثانية والتى خضي ى 
طريق الاضمحلال . . إن فهم الصراعات الناشة عن تصادم الموجات ٠»‏ لا 
يعطينا فقط صوبة لبدائل المستقيل ء ولكنه يزودها بصورة ئافذلة > أشيه 
بصورة الأشعة السينية » للقوى السياسية والالجعاعية التى تؤثر فيئا ٠‏ ذلك 
لأن التيارات المتعارضة الداشئة عن تصادم مورجات التغيير تنعكس على 
عيلتا ؛ وحياتنا العائلية » ومواقفنا من الجشنس ؛: ونمط اتعلاقياتنا » كيا أن 
أثر الثيارات المتعارضة يحدد اختياراتنا وأسلوب -حياتنا . 

يقول توفلر : « ذلك لأن معظمنا فى الدول الغنية يثأئر فى -حياته 
الشخصية + وتصرفاته السياسية بالموقف اللى يقغه : هل هى من أبناء 
الموجة الثانية الذين يحاولون إحياء النظام المتحضر والابقاء عليه » أم هو من 
أبنأء الموسجة الثالثة الذدين يسعون إلى بناء ملف جدريا أم هو لخليعدط 
متئأقض ف التبعية للموقفين ؟ . 
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552007 الباسر: 3 الغارقة : 


إن الصراع بين أتباع الموجتين الثائيية والثالثة » هو فى الحقيقة » مصدر 
التوثر السياسى الجوهرى الذى يؤثر فى مجتمعنا اليوع . وبرغم ها تبشر به اليوم 
الأحزاب الماختلفة ؛ وإلثيارات السياسية المتسارشة . . فإن الخخرب الداثرة 
بينها لافرج عن كويبا نزاعاً حول « من الذى سيتمكن مسن اعتصار أكبر 
الفوائد من بقايا النظام الصناعى المحتضر . . إنهم يشتبكون فى مراك على 
كسب أكبر عدد من ال ماهد على سطح عابرة المحيطات الخارقة اتيتانيك! ؛ 

والسؤال السياسيى الاساسى المطروح الأن »+ ليس هو عن الذى يتكلم 
فيها بقى من أيام المجتمع الصداعى » ولكنه : من الذي يشكل اللمضارة 
الجديدة التى تتدعم عداصرها بسرعة لتسحل همل الخشارة الصناعية ؟ , 

المواجهة التى تقوم بين أصحاب المصالمم فى الموجة الثانية وبين أبناء 
الموجة الثالقة أنيزت تتصاعد وتسرى سريأن الكهرباء فى اللنياة السياسية 
لكل الدول . حتى دول العالم غير الصناعية , . قد أعيدت فيها رسم جميع 
خطوط القتال القديمة » يسعلول الموجة الثالثة , 

ولككى تبحدد الموقف الأسلم فى هذا الزمن الطمرج ء صليئا أن تميز بوضوحم 
بين الظلواهر المتصلة بالحشارة الصناعية الزاثئلة » وبين تلك التى تسهل 
قمع الموحة الحديدة » علينا أن تفهم جيداً كا من القديم والخحديد . . 
علينا أن نغهم النظام الصناعي للموجة الثانية » الذى ولد فيه معظمئا . وأن 
نفهم أيغضاً عناصر -حضارة الموجة الثالثة التى سنعيش فيها نحن وأولادنا . 


8 


وهذا يتطلب منا أن نلقى نظرة أدق على التغيرات التى صسباحبت الموجتين 
الأولى والثائية + كتمهيد لنظرة أوضس على الموجة الثالثة .. سنكتشف ء فيها 
يلى» أن حضارة الموجة الثائية لم تكن مجرد مكونات قفزت إلى السطم 
وتجمعت بالصدفة . بل هى ( نظام ) له جوإنبه المنتلفة التى تبادلت 
التأثير فيها بينهاء بطريقة يمكن التنبؤ بيبا . . وستكتشف أن البنية الأساسية 
للسياة الصناعية كانت هى نفسها فى دولة بعد أخرى ٠‏ بصرف النظر عن 
سلاف الميراث الثقاق. . أو الفوارق السياسية: أو تباينى التويجهات 
الايديو لوجية .. وهى اللضارة الصناعية التى يقاتل الرجعيون. من اليمين 
واليسار للايقاء عليها . 


95 


الفصسل السانس 
الموجسة الثانبيلة .. 
وراء الحسرب الأهلية الأمسريكية ) 
والشورة الروسية . . 


لكى نفهم الموجة الثالثة التى نعايش اليوم بداياتها ٠‏ والتى تتسارع فى 
تكامتلها + السعيسية يرجم أن تصل 2 أوسجها خلال عشرانت السئين فقتعط 
وليس عثأات السئين كبا سحدث فى اللموجة الثائية الصنامية ٠‏ ولئيس ألافب 
الستين كبا فى حالة الموجة الأولى الزراعية . تلكى تغهمها جيداً » لا بد لنا أن 
نتأمل الموجات السابقة » ونرصد بدقة مرحلة اصطدام الموجة الثائية بالموجة 
الأولى » لكى نتعرف على خصائص إصطدام الموجات . ثم عليئا أن نرى 
كيف شكلت الموجة الثانية » أو النشارة الصناعية » تفاصيل -حياتنا على 
مذي مثات السثين ؛ وصيغت بطابعها كل مناسى النشاط الإنسانى + لحي 


نتعرف على الطريقة التى ستتشكل حياتنا ببا عندما تعبر المورجة الثالعة 
سحياتنا , 


عندما سادت الموجة الأولى ء وشاعت الحضارة الزراعية » كأن من 
الممكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين : البداثيون + واللتحضرون . كان 
البداثيون هم من لم تصلهم الثورة الزراعية » يعيشون فى قبائل وتجمعات 
صغيرة ؛ ويعتمدون فى حياتهم على صيد الحيوانات والأسياك . أما المتمحضرون 
فقد عاشوإا حيث أنشغل الإنسان بزراعة الأنضس . وحيثيا ازدهرث الزراعة » 
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وجدتث الحضاراث جذورا ها . فقاميث الضارات وإاضميحلتِ ؛ وتحاريت 
وأند جحت + من الصين وافند ؛ إل المكسيك » إل اليونان وروما . 

ووراء الالحتلافات الشديدة التى تظهر بين هذه الضارات » توجد دائياً 
أوجه شبه أساسية . . فى كل منها كانت الأرض هى أساس الاقتصماد وإسلنيأة 
والثقافة ونمط الأسرة والندشاط السياسى . وفى كل منها كانت الخحياة تنظم 
سجول القرية . . وسأد كل منها تنظيم سيط للعمل . وتبلورت فئانت وطيقات 
محدودة : اللبلاء » ويجال الدين » والمقائلون » وأقنان الأرضى والعبيد . 
وفى كل منها كانت السلطة شاملة » يخضع الفرد خبضوعاً كاملا لمصلحة 
الجماعة . وفى كل منها كان مولد الإنسأن يحدد وضيعه فى إلمياة : وكسان 
الاقتصاد غير مركزى » بمعنى أن كل تمع كان ينتج معظم احتياجاته . 

بسالطبم كانت هنأك بعض الاستثداءات فاطياة لا تمتسل مثل هذأ 
التبسيط . فقد نشأت وسط ذلك حضارات تجارية » نعاض بحارتبأ أنحاء 
الببحار ٠‏ كها نشأت جمالك مركزية للغاية حول نظم الرى العملاقة , 


السورة الصتاعية 

وعندمأا سادت التضارة الزراعية » ظهرت إرهاصات الحضارة ألتائية , 
فقد وجدات بعض المصائم البدائية لللانتام على نطأق واسع فى بلاد اليونان 
وروما . صدلك جرى ضفخ البترول فى إحدى جزر اليوئان عام . . 4 قبل 
الميلاد + وق بورمأ عام ٠‏ ميلادى . وكل انتعشت ببروقراطيات وأسعة قي 
بابل ومصر . . وشيدت مدن كبيرة ف أسيا وأصريكا الجنوبية . وتقاطعت 
الطرق عبر الصحارى والمحيطات ووسط الجبال . ولكن هذه الإرهاصات 
؟ 


كانت تبدو كغرائب وعجائب لا يجمعها كيان وإحد . 

كان ذلك هو العالم الذى تفسجرت فيه الثورة الصناعية . 

كانت الصناعة أكثر من تجرد مدان وخطوط تجميع . . كانت نظاماآ 
اجتياعياً خصباً له أكثر من وجه ٠‏ أشر على كل جوائب الحيأة البشرية » 
وهاجم كل معام الموسية الأول , 

وعند انتشار الموجة الشانية عير ا مجتمعمات أثارت حرباً شعواء بين 
المدافعين عن المأضس الزراعي » وبين رواد المستقبل الصناعي . والتصادء 
العنيف يين الموجة الأولى والموجة الثانيية » أزاح فى طريقه ء بل وأهلك فى 
أغلب الألحيان من أسميئاهم بالبدائيين . 


الأسباب اللنقيقية 


ويرى الفين توفلر أن الحرب الأهلية الأفيركية لم تنشب أساساً كيا يخبل 
للجميع » حول مدأ أخلاقنى هو موضصيع العبيد والعبودية ؛ أو حو. 
موضوع الرسوم والتعريفات . لد نشبت اتحسم سؤالاً اكثر أهمية : عل 
يكم القارة أالغنية الجديدة الفلاحسون أ الصداعيون ؟ هل تنشسا الضارة 
الأميركية على أساس ال موجة الأولى أم الموجة الثائية ؟ وبمجرد انتصار -جيوش 
الشبال + حسمت القفسية » وتأكد المستقبل الصناعى للولايات المتبحدة . 
وتكرر نفس الشيء فى اليابان عام 1834 » بإلغاء الاقطاع ء وتبئى أساليب 
إسلمياة الأوروبية . 

كنيا يرى تسوفطر أن الشورة الروسية عام ١410/‏ ء كانت مناظرة للحرب 
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الأهلية الأميركية , ويرى أنبا قامت أسامسا من أسجل إرساء الحفسارة 
الصناعية » أكثر مما قامث للسبب الشائع وهو تسييد النظام الشيوعى . وأن 
الصدام بين الموجة الأولى والموجة الشانية انتقل من بلد إلى بشد بنفس 
العلريقة» تصاسبه الأزمات السياسية والانقلابات والاضطرابات والخرب , 
وأنه عندما وصننا إل منتصف إالشرن العشرين ٠‏ كانت قوى الموجة الأولى قد 
تبددت » وسادتث حضارة الموجة الثائية أتحاء العالم . 

وبرضم ما بين جتمعسات الموجة الثانيية من خلافات ف اللغة والثقافة 
والتاريخ والبنية السياسية . تلك اللافات التى بلغ مسن عمقها أن نشبت 
بسببها اروب برغم هذا فإنها تشترك جميعاً فى سبات أساسية عامة وحذة . 
ولكى لفهم تصادم موجات التغيير اللى نعيشه هذه الايام » لا بد أولا أن 
نحدد بوضوم البناء المتوازى لكل الدول الصناعية ء والممخطط الخفى الثابت 
الخضارة المومجة الثانية . لأن هذا المخطط بالذات هو الذى تنقض عليه قوى 
الموجة الثالثة , 


البطاريات الحية 
أساس أية حضارة » قديمة أم -حديئه هو الطاقة . . 
وقد استمدات مجمتمعات الموجة الأولى طافتها مما يطلق عليه توفلر تعبير 
#البطاريات الخحية ؛ » يعنى بذلك القوة العضلية للانسان والحيوات . 
وبالإضافة إلى طاقة الشمس والرياح والأثبار , 
ومل العكس من ذلك » استمدت جميع مجتمعاات الموجة الثانية طاقتها 
زيم 


من الفيحصم والغاز وزيت البترول » وهى نتاس حفريات لا تتجدد . وهذا 
يعني أنه مدل !-أنطوة الثورية التى نمت باتترؤع الالة البمخارية عام 19/19 . 
بدأت الحضارة ‏ لأول عسرة . تأكل من رأس مال الطبيعة وليس من أرباحها 
ونواتجها . اندفعست الدول الصناعية تبنى وتشيد وتصنع وتتقدم » وفقا 
لافتراض يقول أن وقودها الرخيص سيظل متوفراً إلى الابد . 

والقفز إلى نظام جديد للطاقة » كان موازياً له فى الحضارة الصداعية 
تقدماً عملافاً فى التكدولوجيا . فبينا اعتسدت الموجة الأولي على بعسضصس 
الانتكارات البسيطة التى استهدفت مضاعفة تأثير العضلات البشرية 
والحيوانية ء» كالروافع والأوناش والمقاليع » دفعت الموجة الثانية بالتكنولوجيا 
إلى مستوى جديد ماما . لقد أعطت الموجة الثائية للتكنولوجيا أعفاء حس 
كاملة ؛ مما أتأس صتاعة ألانثت تستجمع وترى وتنثمس بدقة أكبر وكفاءة أعلى عر 
إحساس الإنسان . 

ومن المراكز الصتاعية المتضورة ! تدفقت علايين ملايين المنتجات 
المتطابقة + وهكذا فتبحت التكدولوجيا المتقدمة ؛ وإلتى تعتمد على العلاقة 
الدينة ؟؛ الايواب 9 لوانتا على تطاق وأسع ٠‏ 


ونم يكن للانتاس على نطاق واسع أى معبى : الم يحدث تغيير أساسى 


فى نظم التوزيع . 
فى مجتمعات الموجة الأولى كانت البضائع تناج عادة بأساليبب يلدوية . , 
تحن 


إلا أن اللوجة إلغانية أحدثت انقلاباً جذرياً فى مسألة السوزيع 
والتسويق. . ومن أجل هذا شقت الطريق ؛ ومدت خطوط السكك 
الحديدية وحفرث القنوات . ومع الصناعة والانتاج على : نعلاق واسع » ظهرت 
غالات ومرأ كز البيع الكرق لأول مرة؛ وظلهرت بالتبعية وظاف جديدة 
لشبكدة عيال البيع؛ وسائعى الخملة » والوكالانت والسياأسرة » ومندوبسى 
الصناعات . 
والمجال التكنولوجى للموجة الثانية » اقتضى : مجالاً إجتياعياً 6 يلائمه ؛ 
ويكون على نفس المستوى من الثورية . وقد فرض هذا أشكالاً جديدة ماما 
من التنظييات الاجتباعية , 
سقوط السلطة النوية 
قبل الثورة الصناعية كانت أشكال الاسرة يلف من مكأن إلى مكان ؛ 
لكن ما من مكان وصلت إليه المزراعة » إلا ومال الناس فيه إلى العيش فى 
بيث كبر يضسم عدة أجيال من الأصرة : بيا فى ذلك الأقرباء والأنسياء . وكان 
الكل يعمل كوحدة إنتاجية اقتصادية وحدة , وعندما بدت المويجة الثانية 
تباتاسم الأرضى إلى كأنت الموجة الأولى تحتلها ٠‏ شعرت العائلات بضخوط 
التغيير + وتلقت السلطة الابوية ضربة عسسوسة ١‏ وتغيرت العلاقات بين 
الآباء والأبنام . 
ومع تحول الانتاج الاقتصادى من الحقسل إلى المصدع » لم تعد تعمل معأ 
كوحدة . وستى يتفرغ العامل للاثثاج فى المصنع » حلت ممل الوظائف 
ف 


الأساسية فى الأمرة مؤسسات متخصصة جديدة . فأوكل تعليم الأطفال إلى 
المدارس ٠»‏ والاهتيام بكبار السن ورعايتهم إل الملاجسئ وبيوك العجزة أو 
المصحات . والأهم فى ذلك » تطلب المجتسم الحديد القدرة على انتقال 
العامل من مكان إلى مكأن . ومع الهجرة إلى المدن + وتحت وعلأة الاضطرابات 
الاقتصادية المصاحية للتغيير تخلصت العائلة من الأقارب + ووصل الأمر إلى 
مأ يطلق عليه ١‏ الأسرة النووية »© » والدى تتكون من الأب والام وعدد قليل 
من الأنناء. انسحب هذا عل المجتمعات اللرأسمالية والاشتراكية فى نفس 
الوقث . حتى ف السأبان» حيث عبادة الأجداد » وحيث المكالة الخاصة 
للعائلة ؛ بد! ظهور الأسرة النووية مع تزايد المد الصناعى . 


المدرسة. المتصنع 

ومع خروج العمل من الحقل والبيت ٠»‏ كان من الضرورى إعداد الابناء 
للعمل فى المصنع . 

وتمخض عن هذ! هيكل مركزى آخر فى مجتمعات الموسجة الثانية » ألا وهو 
التعليم الخياعى » فأقيمت المدارس على شكل المصنع التى تخرج التلاميل , 
وكان على التعليم العام الجياعى أن يلقن التلاميل أسأاسيات القراءة وإلكتابة 
والحساب + وشيئاً من التاريخ والموضوعات الأخرى . 

لكن خلف هلذ! المنهج الظاهر ٠‏ كان هنأك منهجم خفى أكثر أهمية . 

هلا المنهبع الخفى تمن . وما زآل يتضشمسن . ف جميم الدول الصشاعية 
ثلاثة دروس هامة : السدرب على الالتزام بالمواعيد » وطاعة الرئيس » 
لق 


والتعود على العمل المتكرر . والسر فى هذا هو أن العمل فى اللصنع يتطلب 
عمال يصلون إل عملهم فى الوقت المحدد » خخصوصاً أولشك العيال الذين 
يعمشون على خخطوط التجميع ٠‏ كيا يتطلب عيالاً يتلقون التعلييات مسن 
رؤساتهسم وفقاً للتسلسل الوظيفى + فيطيعونبا دون تساقل أو إستغسار . 
وتاج إلى رجال ونساء على استعداد للعمل كعبيد للالة أو المكتب . 
يقومون بالعمل المتكرر كل يوم ٠‏ دوت احتسجاج أو تذمر . 

وبصفة عامة 4 كونت الأسرة النووية مع نظام التعليم الشبيه بنظام 
الصنع ؛ ؛ شكلا متكاملا لإعداد الصغسار لكى يحتلوا أماكنهم يكفاءة فى 

الصناعى . . وهدا أيضاً تشاءيت مجتمعات الموجة الثائية فى الدول 

الرإساية كا فى اليل الشيوصية ٠‏ وفى دول الشيال كيا فى دول !نوب . 


الشركات الكبرىي 

وقد ظهرت ف ججتمعات الموعة الثانية مؤسسة ثالثئة » ساعدت على تقوية 
تفوذ المؤسستين السابقَتين ؛ الأسرة النووية » والمدرسة ‏ المصنم ؛ وكائت 
تتمثل فى الااستراع الحديد المعروف باسم 3 الشركة ؛ . . فقبل هذا ؛ كان 
العمل بملوكاً المفرد أو الأسرة أو لمجموعة سن الشركات ٠‏ لكن لم تكن 
الشركات الكبري ذات رعوس الأموال الشضخمة معروفة فى حياة الئاس . ولذا 

كانت هناك بعض الشركات خلال الموجة الأولى . فقد كانت نادرة للغاية . 
لقد اقتضى الانساج على نطاق واسسم خصلال الموجة الثالية » تجمعاً 
عملاقاً لرأمس المال » أكثر بما يستطيم شخص أو مجموعة أشخاص توفيره . 
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وق عام ١4-0١‏ ظهرت فى أميركا أول شركة رأسالها بليون دولار وكانت شركة 
ا الصلب للولايات المتحدة ؟ . وما أن حل عام 14315 + حتى ظهرت ست 
شركات أنصرى ببذه الفسخامة . وأصبحبت الشركسات الكبرى واتحاد 
الصناعات سمتين ثابتتين للحسياة الاقتصادية ف اللدول السناعيية , سواء 
كانت رأسيالية أو شيوعية . وقد اختلف شكل ذلك فى الدول الشيوعية . 
ولكن بقى الأمر واحداً من ورجهة النظر التنظيمية . 


من موسيقى الحجرة إلى السيمفوئية 

حول هذه المؤسسات الجوهرية الثلاث نشأت جموعات من التنظييات : 
الوزارات الحكومية ؛ النوادى الرياضية » الكنائس ٠»‏ الغرف التتجارية ء 
الدقابات » التنظييات الحرفية ؛ والالحزاب السياسية » والكتيات ١‏ الروابط 
العرقية » الفرق الترفيهية » وألاف غيرها . 

للنظرة الأولى » قد يومحى تنوع هله التنظييات بالعشوائية » وبأهها وليدة 
الصدفة + لكن عند تأملها » يمكن أن تكتشف العلاقات الئفية بينها . 
فخلال الموجة ألشائية » وفى دولة بعد أخرى ١‏ كان المتكرون الاجتاعيوت » 
الذين يفتنعون بأن نظام المصدع هو أكثر النظم كغاءة ف الانتاج ٠‏ يحاوئون أن 
يطبقوا هله القداعة على كل التنظييات الالجتياعية اللصرى . وهكذا أشيلدت 
المدارس والمستشفيات والسجون والمكاتب الكصومية . . وغيرها مسن 
التنظييات » تستمد خصائصها من خصائص المصدشع ؛ تقسيم العمل 
والبناء الوظيفى المتسلسل والالتزام البارد يكل ماعو غير شخصى ٠‏ 
فى 


وبحتى اللحياة الفنيسة يمكن أن نجد فيها تطبيقاً ليعسض مبادئ المصنع ع 
فبدلاً من العمل تحت رعاية حاكم أو كفيل كبا كان الخال ف المجتمع 
الزراعى » وقع الموسيقيون والمصورون والممثلون والكتاب تحت رحمة السوق . 
ومكذا بدأ الفنان يقدم أتعاجه لمستهك مجمهول . وبالتبعية تغيرت أسس 
الانتاج الغنى . 

ويعطى توفلر مثلاٌ بالموسيقشى ؛ -حيث أوجبست مقتضيات المجتصع 
الصناعى تحول موسيقى الحجرة إل موسيقى سيمفونيسة . ويقول إن تقسيم 
الفرقة الموسيقية خمضع لنفس تقسييات العمل فى المصنع . ويقول إن تأريخ 
الأوركستر! يقدم مجرد صورة للعديد من الصور التى كونت المجال الاجتياعى 
للموجة الثانية الذى يتمشى وينسجم مع المجال التكئوتوجى لها . 

إلا أن الحضارات لا تعتمد فقط على هذين المجالين . وتحتاءج بالإضافة 
إليهما مجالاً إعلامياً » لإنتاج وتوزيم المعلومات , وفى هذا المجال أيفساً 
مجاءت التغييرات التى أسسحدثتها الموسجة الثانية مأفتة للغاية , 


ثورة المكاتب البريدية 

كل المجتمعات اليشرية . ملل ألعصور اليسداثية وحتى اليوم تعتمد ل 

الاتصال عل الاتصال المباشر بين شخص وشخص . , لكن الأمر أقتضى 

نظاماً خاصاً لتبادل الرسائل عبر الزمان والمكان . وقد ابتكرت الحكومات 

المختلفة عدة ضرق للاتصال » عن طريق الأبراج » والعذاثين والخيام 
الواجل + وإلثار والطبولف . 


نا 


أثناء حضارة الموجة الأولى » كانت هذه الامكاليات مقعصورة على 
الأغياء والأقوياء فقضط . إلا أن الموجة الشانية » فى عسرورها على دولة بعد 
أخرى ٠»‏ حطمت ذلك الاحتكار فى مجال الاتصالات » ليس لأن الأفئياء 
والأقرياء قد إصبحوا أقل أنانية » بل لأن تكنولوجيا الموجة الثانية » وإنتاج 
مبانعها الذى .جرى على أوسع نطاق ع تطلب سحركة ضخمة للمعلومات ؛ 
م يكن من الممكن أن تفى ببا القنوات القديمة . 

وهذ! + ما إن وصلت حركة الموجة الأولى إلى أوجها ء «حتى تسابقت 
الدول لإنشاء مكاتشب الخدمة البريدية ء التى وفرث أول قناة وأسعة 
للاتصالات فى عصر الصداعة . إلا أن الاحتياج المسزايسد بشسدة لتبادل 
المعلومات فى المجتمع الصناعى : لم تكن تلبيه الكلمة المكتوبة . . وهكل! 
تم استراع التليغون والتلغراف فى القرن التأسع عشر . 


شراء وبيع الأرواح 

خلا ء تنامى فى كل المجتمعات الصناعية » رأسمالية واشتراكية ؛ نظام 
متطور من قشوات الاتصال التى تخدم الملجال الإصلامى » يشم عن صريقها 
توزيع الرسائل الشخصية والشماهيرية + بنفس الكفاءة التى يتسم بهأ توزيع 
المتتجات أو مواد لخدام . فهلذأ النظام الإعلامى سائد وخد.م الجال 
التكنولوجى ؛ والممصال الالجتاعى ؛ بيدف إحداث شوع من التكامل بين 
الإنتاج الاقتصادى والسلوك الشخصى . 

مثل هذا النظام مرججعه إلى الفصل بين النتاج والاستهلاك . فالحماجة بل 
كل 
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السوق ٠‏ التى تقوم سدور عامل السويمش لإعادة الربط بين المستهلك 
والمنتج ٠‏ تضع بالضرورة أولئك الذين يتحكمون فى السوق فى وضمع قوة غير 
مبرر » برغم كل ما يسوقونه من أدلة وبراعين لتبرير قوتهم . 

والفجوة التى بين دور المنتج ودور المستهلك ٠‏ تخلقست بالتبعية أزدواجاً 
ف الشخصية عند الفرد . فتنفس الشخص اللدى لقنته عمائلته وصدرسته 
وركاستة : باعتساره متتمجاً 5 أن يدين بالولام ؛ وأن يكسون منضبطاً مطيعاً : 
وأن يتعود العمل من خلال فريق . . نفس هذا الشخص تم تلقينه باعتباره 
مستهلكاً أن يبحث عن المتعة العاجلة ء وأن يقيم الأشياء على أساس ما 
توفره له من لذة » ولوكان ذلك على -حساب أى تقييم لإمكانياته المالية » وألا 
يخضع لأى نظام 0 ون يسعى وراء المبأهجح الفردية . . وباأاختصار 4 سم 
تلقينه أن يكون شخصاً مختلغا بالمرة . 

المبادئ الستسة 

ذكل حضارة قوانيئها أو شغرتها الخفية » والتى ضع ا كل النشاطات 
مضوعاً مطلقا ٠‏ وصم سيادة اللتضارة الصناعية؛ أصبح من الممكن إكتشاف 
مبادثها السشة» التى تحكم حياأة الملايبن: والتى جاءت نتيسجة للفصل بين 
الانتاج والاستهلاك . . وهى المسادىّ التى يدأفسع عنها حالياً أبشاء الموجة 
ألثانية . ويتحداها ويباجمها أبناء الموجة الثالثة . . وهذه الميادئْ هي : 

© التوحيد القياسى أو النمطية . 

© التمخصيصي الشديد . 


م 


© التزامن ٠‏ وضبط توقيت -حدوث الأشياء . 
© التركيز فى الكيانات الصناعية والاقتصادية وألحياة بشكل عام . 
© فلسفة السعى نصو الحمدود القصوى ف كل شي» . 

© المركزية الشديدة . 


وأشهر معالى الموجة الشائية هو التوحيد القياسسى أو النمطية , 
فال ممجتمعات الصناعية تفرز ملايين المنتيجاتث المتطابقة التى على نفس النمط 
إلا أن مبدأ الدمطية يجاوز المنتعجات الصناعية ليسحب على كل شىء فى 
حضارة الموجة الثانية . . نظم العمل ؛ حياة الانسأن ؛ وغير ذلك من أوجه 
النشاط . ومن الأقوال اللأثورة لسريدرياك؛ ويتسلو تيلور » منظر التمطي 
والتوحيد القياسى فى المجتمع الصناعى : هناك طريقة ( قياسية ) أفضل 
لأداء كل وعليفة + وآداة ( قياسية ) أفضل لإنصاز عله الوظيفة مبأ + وزمن 
(قياسى ) لإتمام هذه الوظيفة . وبهذه المقسولة أصبسم تيلور رائداً فى علسم 
الإدارة» ووضعه سدئة الحضارة الصناعية فى مصاف فرويد وماركس 
وفرإتكلين . 

وقد أبدى الماركسيمون حماسا شديداً لمبدأ النمطية والتوحيد القياسي . 
فحص لينين على أساليب تيكور » وتطبيقها فى الانتاس الاشتراكى . يقول 
الفين توفلر ١‏ . . ولينين أيضاً بأعتباره رجل صناعة أولاً ٠‏ وشيوعياً ثانياً: 
كأن مؤمناً بالقياسية عتحمساً شا . . 5 . 


وفى نفس الوقست تلعب وسائل الإعلام الجباهيرى دوراً هاما فى تكريس 
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صورة التوحيد القياسى » عندماأ يقرأ أو يرى علايين البشرء ف نفس ألوقت » 
فس الإعلانات ونفس الأتخبار ؛ ونفس القصصب القصيرة . وقد أدى هل! 
إلى اختفاء العديد من اللهيجات الإقليمية والمحلية » بل وبعفن اللغات . 
وبالتدريج تصسغ أسأليب الصوحيد القياسى كل شىء ف الدولة بئغس 
الصبغة ٠‏ نفس غطاث خدمة السيارات ء نفس طراز الميائىي ١‏ تفسن 
المطاعم العامة . وقد اقتضى هذا أيضاً توحيداً قياسياً لوحدات قياس 
الأطوال والأوزان ٠‏ وللعملات النقدية المستخدمة . 
انقضاضي الالخصائيان 
المبد! أغام الشانى الذى ثساع ف جميع مجتمعات الموجة الثانية صو هيدا 
التلخع4ص . 
فمع تزايد تقسسم مرإءحل العمل » استبدلت الموجة الشانية أبن المجتمع 
الزراعى القادر على القيام بعذة أعبال متشوعة + بصاحب الاعتصاص 
الضيق » وبالعامل الذى يؤدى عملية وأاحدة محدودة » ويظل يكريها طوال 
حياته . وهكذ! قام الصريح الصناعى على التخصعمن الشدييد . ورغم أن 
نقاد النظام الصساعى قد أدانوا هسذآ » لأنه يشكل غرراً متزايدا على بشرية 
العامل وإنسائيته » إلا أن المخصص شديد الضيق ظل هو الشعار السائد . 
وعندما بد! هنرى فورد إنتاج طراز خياص من سياريه عام 19*48 بلغ 
عدد العمليات المتتخصصة الداخلة فى إنتاج السيارة 447لا عملية . وقال 
فورد فى مذكراته . إنه من بين هذه الوظائف تحتاج 585 وظيفة منها إلى 
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رجال أقوياء قادرين من الشاحية الجسدية » وتحمتاج 77/8 إلى ذروة القوة 
السدية العادية عن الرجال . وإن معظم الوظائف الباقية يمكن أن يقوم يبأ 
أطفال ونساء ء وأستطرد يقول رود غير إلسائى 7 ولقك وسحدانا أنه من الملمكن 
شغل 3/١٠‏ وظيفة برجال مقفعدين ؟؛ وو/371؟ وظيفة بذوى ساق وإحدة من 
الربجال 1 وهناك وظيفتان يمكن إسنادها إلى عاملين بلا ذراعين ه و29١9‏ 
برجال ذوى ذراع واحدة » وأخخيراً ٠١‏ وظائف يمكن أن يشخلها رجمال من 
فاقدي اليصر . . » . وهمكذ! يمكننا أن شرى كيف يسود التشميص فى 
الوظائف إل إعتبار الإنسان جرد أجراء ! 

ول يقتصر عبد التمخصص هذ! على الدول الرأسهالية » بل أصبح عنصراً 
هاماً فى صناعات الدول الاشتراكيية . وقد واكب نظام التتخصص هذ! ء فى 
الشرق والغرب » موجة صاصدة من الاصاتئيين الذين يتحكمون فى كل 
عمليات النشاط + جما يدفع رئيس لبئة التسجارة الفيدرالية بالولايات المتسحدة 
الأميريكة إلى أن يقول : لقسد استولى الاخصائيون عل حضارينا . ٠‏ وهم 
يطلقون علينا تعبير ( العملاء ) ٠‏ ويحددون لا( استياجاتثا ) ؛ . . ويحتى 
عملية الإثارة والتهيسج السياسى أصبسح لها لتمصائيوها » فقال ليئين إن 
الجماهير لا يمكنها أن تحقق الثورة بخير مساعدة الالحصائيين . وتحدث عيا 
أسياه 8 تنظيم الشوريين ؟ » والذى تقتصر عضويثه على الأشخاص الذين 
يتخصصون ف العمل الثورى . 


د 


الزمن * امسا 


والانفصال بين الانتاج والاستهلاك قاد إلى فرض تغير فى الطريقة التى 
يتعامل بها إنسان الموجة الثاثية مع الزمن . 


فقى النظام الالجتياعى الذى يعتمد السوق ء سواء كانت السوق مخططة 
آم محر + يصبيح الزمن معادل؟ لليال : فئيس من الممكن ترك الالات الخالية 
امدة » ويجب أن تعمل وفقاً لإيقاعها الخاص . وهكددُ! » تبلور المسدأ 
الثالث للحضارة الصناعية وهو : التزامن . 


وبعد التثسار المصائع + ومع التحلفة العالية لاذلات » وإعتيادها على 
العيالك » اقتضى الأمر أنظمة أشد دقة فى ضبط الوقت + وحسساب التزامن 
بين العمليات المختلفة . لأنه إذا تخلفت جموعة من العيال عن إنسجاز عمل 
معين فى وقت محدد » شرتب على ذلك تعطل عسل مجموعات أخرى من 
العيال . وعكذ! ظهرت أ*مية ساعات إليد » والمنبه ء وساصات الخائط فى 
العمل . وليس من قبيل الصدفة ء أن يلقن الأطفال فى المجتمعات 
الصناعية معرفة الوقت عن طريق جرس المدرسة . فالذى يدل الفصل فى 
الوقت المحدد» يتعود على أن يدنمل بعد ذلك المصشع أو المكتب فسى 
موقله . 
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ثقافة ليئين العملاقة 


وظهور السوق كوسيط بين المنتج والمستهالك ٠‏ دفع إلى الوجود بميدأ 
ثالث من مبادئ حضارة الموجة الثانية » وهو ذا التركيز . 


شركيز السكسن فى المدن الكييرة صول مراك النشساطين الصداعى 
والتجارى » وتركيز المجرمين فى السجون » والعبجزة فى الملااجئئ ء والتلاميل 
فى المدارس . . بالضببط كبا يجرى تركيز وتجميع العبال فى المصانم . . وأيضماً 
تركيز رءوس الأموال فى شركات كيرى واحتكارات عظيمة , 


وقد اقتدع مبل! المبدأ » وسار على هداه . . المديرون فى الدول الاشتراكية 
وقالو! إن ترقيز الانتاج يضاعفب كفاءتيه ١:‏ وتكلم لينين عن 5 تحوسل جميم 
المواطتين إلى عمال وموظفين فى نقابة عملاقة . هى الدولة بأكملها ؛ . وبعد 
ذلك بخمسين سئة + قال عالم الاقتصاد السوفياتي ليليوى كينا # إن الاتحاد 
السوفياتى يمتلك أكبر صناعة مركزة فى العالم 4 . 

كيا لقت األطوة بين الانتاس والاستهلاك فى مجتمعات الموجة الثانية سمالة 
من عشق الضخامة وكل ماهو هائل كبير, وساد زعم يقول إن الفضيغامة ؟ 
مرادف : للكشاءة » , وهكذ! أصيح السعى تجو الوص ول إلى الخدود 
القصوى أو العليا ٠‏ المبدأ الخامس للصغبارة المناعية . 
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عشق الضيخامة 


بهذا المنطق ارتفعت لأطحات السحاب وأقيمت أضعم السدود . 
وشيدت أوسسم الملاعب . وفى عام 155 ء كأنت شركة .جرال مسوتورز 
الأميركية تستخدم 046 ألف موظف . وفى نفس العام كانت شركة 
الندمات التليفوزية تستخدم 7*5 ألف ررجل وإمرأة » ثم أصبحت ف عام 
تستخدم 905 ألفاً . ونفس الأمر سارت عليه حكومات ألمأنيا 
وبريطائيا وغيرهما من الدول الصناعية» عن طريق اندماج الشركات الصغيرة 
ف شركات كبيرة » بزعم أن هذا سيتييح هذه الدول أن تتحدى العسلاق 
الأميريكى : 


وفشق الفمخاعة والسعى تحو الحدود القتصوىق » لم يكن فقط داهم 
لصون على الحدود القصوى من الارباس . فقد ربط عأركس بين « زيادة 
حدجم المنشاتك الصناعية 4؛ وبين 3 زيادة ثمو القوي المادية هذه المنشاث» . 
كأ قال ليئين 3 إن المؤسسات والائتيانات والتقابات الضخمة قد أوصلت 
أس اليب الانتاج على تطاق وأسم إلى أفصى مستويات النمو والتطور ؛ . 
وكان أول أوآمره بعد قيام ألثورة السوفيائية هو دمسم الحياة الاقتتصادية الروسية 

فى أقل عدد ممكن : من أكبر الوحدات الممكنة . 
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المركزية كفن رفيع ! 


وأخيراً . . سعت كل الدول الصناعية إلى تطوير المركزية » حتى أصبحت 
من الفئون السرفيعة ! يقول الفين توفذر ‏ كان عل مديرى السكدالك الديدية 
الأول » شأنهم شأن مسديرى برامج الففساء حالياً ٠‏ أن يبتكصروا أساليب 
«جديدة » فقاموا بعمل توحيد قياسى للعملياث التكدولوجية والاجور وبرامج 
العمل . ووضعوا تزامشاً للعمليات التى مرى على بعد معاث الأميال . 
وخلقوا التتخصصات اللازمة للعمليات والأقسام الجديدة . وقاموا بتركيز 
رأس المال والطاقة والبشر العاملين . . وحاريوأ من أجل أن يصلوا بحجم 
شبكة العمل إلى الحد الأقصى من الضخامة . . من أجل أن يندجزو! ذلك 
كله ء خلقوا أشكالاً جديدة من التنظيم عبئية على مركزية المعلوسات 
والقرارات . . ؟ . 

كذلك شجعت الموجة الثائنية على المركزية فى السياسة . وف هذا بضرب 
توفلر المكل بالولايات المتسدة الأصريكية وبالاتماد السوفيائيى » وبعض من 
الدول الأخرى . ويقول إن عملية التصنيع فى الولايات المتسحدة دفعت النظام 
السياسى نحو المزييد من المركزية » فوضعت وأشنطن فى يديبا عدداً متزايداً 
من مفائيح القسوة ومن المسئوليات » واحتكرت واشئطن يوماً بعد يوم سلطة 
اتغاذ القرار المركزي + وانتقلت السلطة فعلا مم الكونجرس ومن القضاء إل 
أكثر السلطات الثلاث مركزية : الألجهزة التنفيذية . 
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محطة ضخ الأموال 


وموجة صركزية السياسة المتزايسدة كانت أقوى فى السويد واليابان 
وبريطانيا وفرنسا . . إلا أها بلغت أقوى مدى ها فى البلاد الصناعية 
الماركسية ٠.‏ . فرغبة السوفيات ف الإسراع بمعدلانت التصنيع + دفعتهم إل 
إنشاء أكشر المؤسسات السياسية والاقتصادية تركيزاء واضعين حتى أصغر 
قرارات الالتاجم فى يد الهيثات المركزية . 

والسسيصب نفس الشيء على المال والاقتصاد . وق هذ! الملجال يعتير 
#البنك المركزى ؟ رمزاً للمركزية فى جميسع الدول الصناعية » وتعتسد هذه 
المكومات على البدك المركزى فى تنظيم مستوى نشاط السوق ومسدلات 
هبوطها ؛ وإرتفاع الأسعار » ونتيجة لهذا حقق البنك الركزى لنفسه درجة 
عالية من التسحكم ف التتخطيط القصير المدى فى الاقتصاد الرأسالى . 

فالمال يسرى فى كل شريان من شرايين الممجتمعات الصناعية » الرإسيالية 
والاشتراكية + لهذ! ظهرت اللباجة إلى محطة غم مركزيسة لليال ٠.‏ و عذأ 
ساوت البنوك المركزية » والحكومات المركزية يدأ فى يد . وأصببحت المركزية 
هى أسحد المبادىٌ السائدة فى -محضارة الموجة الثانية , 

هذه اباد الستة التى تسود الماجتمعات الصناعية » الرأسيالية مثها 
والاشتراكية » كان لابد مسن ظهورها » لمواجهة الفجوة التى حدثت بين 
الانتاج والاستهلاك » ونتيمجة للدور المتعاظم دائياً للسوق . وقد رضت 
هذه المبادئْ بدورها ظهور البيروسراطية ء والمؤسسات البيروقراطية الكبرى» 
إلتى وقف الفرد ديالا تائهاً ؛ يتثفت حول نفسه . 
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واليوم » أصبح كل من هذه المبادئ الستة هدفاً لحسجوم قوى الموجة الثالثة . 
وفى المقابل استعد سدنة الخضارة الصناعية فى الموجة الشائية لمواجهة هذا 
اهجوم . . . بالضبط كما واجه سدئة الاقطاع قيام المتضارة الصناعية . 

ولكى نفهم من الذى ستوضع ف يده مقاليد الأمور في المستقيل » عندما 
تسود الموجة الثالشة انحاء العالم » يجب علينا أولا أن نعرف بالتحديد » من . 
الذي بيذه مقاليد الاأمور اليوم : 
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من السذى يتخماسا ؟ 


والآن » نطرمع سؤالاً هاماً : من هم الذين يسيرون الأمور فى مجدمعاتنا 
أسكمالية ١‏ . مسن هم أصحاب السلطة الخشقيقسة المؤثرة فى الضارة الصناعية 
للموسحة الثانية 9 . . خخعلال الموجصة الأولى ؛ كأن المزارع يعرشف» بوفسوح من 
الذى بيذه مقاليد الأمور فى مجتمعه المحدود الملك أو الاقطاعي + أو رجل 
الدين. لم يكن المزارع في -حاجة إلى بير فى العلوم السياسية ليدله على 
صاحب النفوذ الفعل فى مجتمعه . ومع انتشار الموجة الشائية » ظهسرت 
أشكال جسديدة مسن السلطة» أشكال غامفسة ومختلطة . وأصيسم الفرد » 
عندما يتحدث عن السلطة الحقيقية التى ترسم له خطوط حياته وتتحكم فى 
مقدراته » يستمخدم تعبيرات معيأة » كأن يقول 3 عم يريدون ذلك . , ؟ . . 
ولكن : مأ الذى يعنيه الغرد بكلمة لاعى ؟ ؟ 

لقد عمدت اللتضارة الصناعية » كما رأينا ٠‏ إلى تغتيت المجتمع إلى آلاف 
الأجزاء المترابطة » مصائع ء دور عبادة » مسدارس ء أتحادات تجارية . 
سسجون » مستشفيات . . إلى أخر ذلك . وفتئت المعرفة إل نظم تعتمد على 
الاختصائيين . وفتنت الوظائف إلى شظايا من فرعيات العمل المنفصلة عن 
بعشهاأ » وفتتت العائلات إلى وحدات أصغر . هذا اقتشضى الأمر أن يتول 
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أحد ما مسألة تجميع كل ما قامت الضارة الصناعية بتفتيته . فى كيان 
موحل لحايك , 


هله الاجة فتمحت الباس أمام أنواع جديدة من الاحصاثيين ؛ الذين 
ينحصر عملهم ق اشربط بين هذه الخزئيات . وأجراء التكامل . والسدين 
يمكن أن نطلق عليهم اصطلام ‏ التكامليين »2 . ونحن نجدهم ف الحضارة 
الصناعية كمنفدين واذاريين ومنظمين وزؤساء ومديرين . لد شام وجود 
التكامليين فى كل عمل خاص وحكومى » وعلى كل المستويات الاجتياعية. . 
واستطاعوا أن يقنعوا الكل بأنه لا غنى عنهم . 


يقول ١‏ آلفين توفلر » : فى منتصف القرن التاسع عشر » فكر ماركس فى 
أن كل من يملك أدوات الانتاج والتكدولورجيا يستطيسع أن يسيطر على 
مكوناته » بإمكان العال أن يعطتوا الانتاج ؛ ويستولوا! على أدوات الا نتاج 
من أصحاب العمل . وبمجرد امتلاكهسم لادوات الانتاج . يمكنهم أن 
مجمكموا المجدمسم . إلا أن التاريخ قمد سدع ماركس ٠‏ فقد قاد الوضع إلى 
ظهور فئة لدديدة من البشر » تقود النظام وتتكضل بتسعقيق التكامل بين 
عناصره . وفى أخير الأمر لم يسيطر أصحاب المصائع ؛ ولا العيال . فى الدول 
الرأسمالية والاشتراكيية على السواء » ثبت أن مسن صعد إل القمة هم 
اخصائيو التكامل . . أى أن مصدر السلطة ليس امتلالك وسائل الانتاج : 
ولكن التحكم فى وسائل التكامل , . 
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الصفو: ع المعصدسدة 


ومحتى تشهسم أدق مايعتيه توفئر بالتكامليين . أو الاتحصاثيين الذين 
يتولون تحقيق التككامل بين عمليات الانتاج والاستهلاك . عليئا أن نعسود 
قليلاً إلى الوراء . 

ففى مجال العمل ٠‏ كان التكامليون الاوائل أصحاب المصانم والمقأولين 
وأصحاب المعامق ' 

وكان بامكان المالك عادة ء مستعيئاً ببعض المساعدين » أن ينسق عمل 
عدد كبير من الأيدى العاملة غير الماهسرة ء وأن يوفر التكامل بين مشروعاتهم 
وبين التطاق الاقتصاديى الأكبر . 

ولا كآن المالك هو المسثول عن تحفيسق التكامل للعمل فى تلك المرحلة . 
فليس من المستغرب أن خلط ماركس بين الائنين . ٠.‏ ويعطى أهتياهه الأكير 
للملكية . 

نشد شهدت اللمشروعات تكائراً لا يصدق لمجموعات أخيراء والمديسرين 
الذين ظهروا بين صاحب العمل وعياله . بسن أن أصبحت العملية 
الانتاسجية أكثر شركيباً . وبعد أن اصبح تقسيم العمل أكثر تخصصاً . ومع 
تضخم المشروعات الانتاجية » لم يعد بامكان الأفراد بمن فيهم المالك أو 
كبار المساهمين ؛ أن يفهموا العمليات الدائرة بأكملها . 

ومع تزايد قوة المدير + تناقصصست أهمية حملة الأسهم . والتقلست مقاليد 
السلطة من يد المالك والعامل إلى يد أخصائى التكامل , 


٠‏ ان 


يقول توفلر إن لهذا الوضسم مسا يناظره فى الدول الاشتراكيسة . ولقد 
اضطر لينين إلى أن يشجب البيروقراطية السوفييتية مدل عام 1971 . وال 
تروتسكي : من منفأه عأم + بوجود خسة أو سشة ملايين مدير ء 
يكونون طبقة 9 لا ترتبط مباشرة فى عمل انتاجى » ولكن تدير وتأمر وتقود 
وتعفو وتعاقب ؛ . وقال فى اعبامه « قد تكون وسائل الانتاج فى يد الدولة ؛ 
ولكن الدولة نفسها فى يد البيروقراطية ». كذلك دعا تينو فى يوشوسلافيا إلى 
أن ينتبه الشعب إلى 3 التكتوقراطية . والبيروقراطية ٠‏ عدوتى الطيقة ؛ . 


آلة التكامل الكبرى 

ثم يتحدث توفلر بد ذلك عيا يسميه ‏ آلة التكامل : : أو ة ماكينة 
التكامل » ء فيقول : إن تحقيق التكامل للحد المشاريع الصناعية » أو حتى 
لصناعة بأكملها ٠‏ كان جائباً صغير مما كان يجب أن يعم . لقد افرز الممجتمم 
الصنامى الحديث مجمسوعة ضخمة سن المنظيات » من اتمادات العبال 
وروابط العجارة » إلى المؤسسسات الدينية والتعليمية » وسن المستشفيات إلى 
فرق الترفيه والتسلية . . وكل هله التنظيمات تحتاج إلى أن تعمل وفق ممطط 
له قواعد استنبطها . وهكذا ظهرت الحاجة إلى القوانين + التى تتيسح 
للمسجالات الاعلامية والاجتماعية والتكنولوجية أن تعمل جميعاً مترابطة , 

على أساس الحاجة الملحة لتكامل حضارة الموجة الثانية » طاسع علينا 
أكبر كيان تنظيمى معروف ٠‏ وهو ماكيئة التكامل التى يعتمد عليها النظام 
بأكمله : اللمكومة الكبرى . 


الت 


على نسق هذء الحكومة الكبرى > قامست حكومات أتصرى على ممتلف 
مستوياءت المجتمع »+ كامتداد لحله الحكومة الكبرى . وحتى فى بلاد الاقتصاد 
الخحر » ظهرت الحاجة الشديدة للحكومة الكبرى » فهى اقدر على الاضراع 
بتطوير السكلك المديدية ٠‏ وبداء الموانيئ + وشق الطرق والغنوات » وتنظيم 
خخدمات البريد والبرق والتليفون والاذاعة » ووضع قوإعد التعامل التجارى ؛ 
والقيام بالتوحيد القياسى للسوق . . إلى آخر مأ تقوم به .حكومات المجتمع 
الصناعي . 

وفعفصل!أ ساد المجتمعات الصنافية ؛ الاشتراكيسة والرأسالية غ فسن 
النسق : شركات كرى أو منفلات انتاععية كيرى : ومأكيئنات حكومية هأئلة : 
يقول توفلر : ١‏ ويدلاً من أن يمسك العيال بمقاليد وسسائل الانتاج كا تنبأ 
ماركس ٠‏ أو أن يستولى الرأساليون على السلطة كيا يميل إلى القول اتباع آدم 
صمث ؛ ناث قوة جديدة هاما . لتعدناههما معأ » لقند استولى المصائيو 
السلطة على ( وسائل التكامل ) . وعن طريقها أمسكوا يسزمام التحكم 
استماعياً وثقسافياً وسيساسياً وإقتصادياً . . لقد -حكسم التكامليونُ مجتمعات 
الموجة ألثائية . . 5 , 


نحت راية النسورة 
وفوق هذه الصفوة من اخصائيى التكامل ظهرث » فى جتمعات الموجة 
الشانية 2 صفسوة عليا » على المستوى الأرفيع » هى المسشولة عن تخصيص 
الاسثيارات . فسواء فى الصداعة أو المال ؛ فى البتعاجون أى فى مكاتب 
التخطيط السوفييتية » تقوم الصفوة العليا بتتخصيص الاستثارات الكبرى 
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دحل المجتسع الصشاعى ؛ وتضع اعدود التى يلترع بها 5 ويعمسل ك3 
حدودها ؛ الخصائيو التكامل . 

وقد -حددث مسراراً وتكراراً . شلال السنوات الماثة الماضية + فى دولة بعذ 
أخرى » أن هب الثوار والمصلحون يحاولون نسف جدراإن السلطة القائمة » 
لبناء مجتمع جديد على أسس العدالة الالجتياعية والمساواة السياسية . وليعض 
الوقت استطاعت هذه الحركات أن تعلق أمال الملايين بأحلام الحرية ء كمأ 
استساع الشورييون :+ من وقت لامر » أن يتسلموا! مقاليد السئطة قى 
بلادهم . ؟. ومع ذلك 4 فقد كالت النتبيجة تبىء وإسمدة في كل ححالة 0 

ففسى كل مسرةء» ونحتث رإية الشورة ٠‏ يتشكل نظام جديد من الصفوة 
والصفوة العليسا . . قد تتغير بعض الوجوه» ولكن البشاء الاساسسى يعود 
ليتشكل من جديد . 

ذلك لأن -حضارة الموجة الغانية تمعاج إلى ذلك البناء التكامق ء وإللى 
أخصائيى السلطة الذلين يستقرون على قمة ذلك البئاء . . واحتياجها إلى 
ذلك لا يشل عن احتياجها إإلى المصانم ء والوقود » والعائلة النووية . . . 
فالتصئيع والديمقراطية الكاملة التى يبشر بها البعض ء لا يجتمعان معأى 
واقع الأمر , 

وأليوم ء بيثيا أخمذت الموجة الشالثة للتغيير تدق جدران هذه الساطة 
الادارية . بدت فى دولة بعد أععرى تظهر الشروخ فى نظام السلطة هذا . 
وأمذت ترتفم الأصوات المطالبة بالمشاركة فى الادارة + وتقاسم أتخاذ القرار 
مع العبال والمستهلكين » ومساهمة المواطن فى صنع ديمقراطيته المنشودة . 
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التخطيط المنفى 


عندما نتأمل النظم السياسية . لا تتشابه دولتان من الدول الصناعية فى 
شىء . ومع ذلك إذا نزعنا القشرة القاريجية هذه الأنظمة المتبايئة » أكتشفيا 
عدداً من عناصر الشبه القوية وراء هذه الاتعتلافنات . بل سدرى أن كل 
النظم السياسية لدول الموجة الثائية أقيمث وفقاً لتخطيط نحفى وإءحد . وأنها 
أنشلت وش مزيح من افتراضات الموجة الأولى القديمة » وبعسفى الأفكار 
التى شاعت: فى عصر الصناعة . 

كأن من الصعب على واضعى النظم السياسيية للموجمة الثائية أن 
يتصور و نظاماً سياسياً عل أساس العمل ورأس المال والطاقة والمواد لخدام 0 
وليس على الارضص ٠‏ هلا بقيت الأزض وتقسيراتبا فى صميم قلب إلخياة . 
ومن ثم لا يجب أن ندهش عندما نعجد أن الأسأس الجغرافى بقى ماثلاً فى كل 
نظمنا الانتخابية المختلفة . ممثلى الشعب والتواب فى الدول الصناعية ما زَإلوا 
ينتخبون كممثلين لسكان قطعة محددة من الأرض ء وليس كممثلين لطبقة 
إجشاعية أو لعرق من الأعراق ١‏ أو لتقسيم من التقسييات الالجتياعية . 

ماكيئة الانمنابات 

لقد البهر رجال الأعمال والمثقفون والفوريون فى بداية العصر الصناعى 

البهاراً كاملا بسالآلة. . وعلى هذا الأساس + أقاموا العديد من نظم حياتهم 


على نفس الأسس التى تقوم عليها الآلة ؛ وتعمل وفقهاء ف عذا يقول توفلر: 
المؤسسون الشوريون لمجتمعات الموجة الشانية » وقد تشبعوا ببذا التشكير 


الت 


الميكانيكى + وتشريوأ بزييات أعمى : وإأحساس عميق »؛ بقوة وكفاءة الألانت . 

لم يكن من الغريب أن يبتكروا مؤسسات سياسية تشترك فى مسلاميح عديدة 

مع آلات مطلع العصر الصناعى . سواء كانوا رأسماليين أو اشتراكيين. . ؛ 
ومن أهم هذه الابتكارات السى يتحدث منها توفلر » لعبة العمثيل 

النيابي الشائعة ء والتى تنسحصر مكوئاعها فى : 

# الأفراد الذين يتسلحوت بأصواتهم . 

*» الأحراب ألتى تجمع هذه الأصوات . 

* الأفراد والزملاء الذين بمجرد فوزهم بالأصوات يتحولون فوراً إلى «مثلين » 
أو , توب 8 لأب انب الأصوات / 

* الحيشات البررئانية التى يقوع فيها الدواب بانتاج القوائين على أساس 
التصو يدث . 

* المنغذون رؤساء + ورؤساء وزارات » ووزياء » الذين يلقسون آلة صنع 
القوائين هده بالمادة الام » على شكل سياسات:!:؛ ومن ثم يفرضون مأ 
يصدر من قوأنين . 

وللتأكيد على مبدا استييصاء الكل » يعيد توفطلر صياغة هلله الأليةٌ ؛ 
فيقول إن أصوات الناخبين تمثل الذرات . والالحزاب» التى تقوم بدور انبوبة 
التتجميع الى تصب فيها الانابيب المختلفة »؛ تتولى جميع هذه الأصوات 

الانتتخابية . وهده تقوع بخلط الأصوات ومزجهاوفقا ثقوة الخزب النسبية ؛ 

ويكون الناتجع هو ما نطلق عليه 9 إرادة الجياهير » وهو الوقود الأساسى الذى 

يفترضص أنه يشغل ماكيئة المكومة . 

باع 


ويرى توفلر أن النظم السياسية للموجة الثائية + مهما تموربت » تساتمد 
عنأصرها مما يسميه 8 صندوق عدة »؛ الانتخابات . ويعتقد أن 7 صتدوق 
العدة » هذ! هو الأساس اللى يستخدم فى صناعءة الماكيئة السياسية 
التقليدية فى جميع الدول الصناعية . وكيا يرمز المصدم إل المجال التكتولوجي 
الصناعى بأكمته » أصببحت التكومة القائمة على التمثيل النيابى رمزاً لكل 
الدول 3 المتلحضرة 4 . 

صددوق الصدة 

لم تغتصر هله الماكينة الديمقراطية » على المستوى القومى » بل انتقلت 
إلى ما عه من المستحويات الاقليمية والمحلية » حتى وصلت إل القرى ٠‏ 
واصغر التجمعات السكانية . . ويوجد اليومء فى الولايات المتمحدة الأمريكية 
وحدها ء سوال خسياثة ألف نائب أو مسشول عام منتخب . و88578؟ 
وحدة حكومية مملية ف الأناطق العمرانية . . كل منها له إنتخاباته لخاصة . 
وممكلوه + واسمراواته الانتخابية . 

واليوم + على مسشوىق العام ؛ تلعقع وتطقطق مقات الآالاف من ألانثك 
التمثيل الانتشابى هذه ؛ منتجة فيضاً من القوانين واللوائيح والقواعد فى دول 
الموجة الغانية . ى 3 صناديق العدة ؛ فى كل الدول الصناعية » تكون فيا 
بينهاء وبشككصل متزايد » ألة وأحعدة هائلة وخفيغة؛ على متبشم القوائين 
العالمى . ويبقى عليئا أن نعرف بعد ذلك كيف يتم تحريك روافع هذه إلالة 
العالمية وتشغيل مفائيحها . . ومن هم أوأنك الذي يقومون بتشغيله . 
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وهم المسأوأة و. حدم الأغلبية 


الحكومة القائمة على التمثيل والانتخاب » والتى ولدت مسن الأحلام 
التحررية لشوار المواجة الثانية . كانت تقدماً مدهشاً بالنسبة لنظم السلطة 
الأسبق . كانت نصراً تكدولوجياً اكثر إثارة من الآلة البخارية أو الطائرة . 
لقد اناسمت هذه الحكومة تتابعاً منظياً » يختلف كثيراً عن حكى السلالة 
الوزائى : وفتمحت قنوأت الاتسال فق الممجتمع بين القاعدة والقمةٌ : ووفرنت 
طقسا يتيح التعامل مع الخلافات بين الجماعات وإلفثات المختلفة على 
أسساس سلمى . 

وبفضل قفسك هله الحكومة القائمة على التمثيل الانتخابى بمبدأ حكم 
الأغليية وبحق كل إنسأن ف أعطاء صوته » سأعدت بعفين الغقبراء 
والضعفاء فى استدرار بعض المنافع من اخخصائى السلطة اللين يديرون ألة 
التكامل فى المجتسم . وهل! ظهرت المتكومة بمظهر الشورة الإنسانية فى 
التأري . 

ومع ذلك ء ومنذ البداية الأول + صيجرزتك هذه الحكوعة دائياً عن الوقاء 
بالتراماتها . ول تستطع ء فى أى مكان ء أن تغير البناء التحتى للسلطة فى 
الدول الصتاعية » بناء الصفوة والصفوة العليا + وهكذا . نول الالتشاب » 
بصرف النظر عمن يكسب فيه » إلى أدأة ثقافية قوية فى يد الصفوة . 
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عملية الدفعة الوإحدة 


ويعققد توفطر تشبيهاً طريفاً بالنسبة للنظام السياسى للموجة الثأنية . 

يفول ١‏ إذا ما نظرفا إلى النظام السيساسى للمسوجة بعين المهندس 
الميكائيكي . وليس بعين العالم السياسى » ستصامنا فجأة » .حقيقة جوهرية 
تمر علينا عادة دون أن نلحظها ؛ , ويحكى عن هلله الحقيقة فيقول : إن 
المهندس الصناعى يفرق دائياً بين وعين أساسيين من الآلانت . الآلانت التى 
تعمل بشكل متقطع . والتى تعرف باسم ألانت 8 عملية الدفسة الوأحدة » 
والآلات الى تعمل باستمرار والتى يطلق عليها اسم ١‏ آلات الانسياب 
الدائم ؟ . 

مثال النوع الأول » المكيس أو آلة الكيس التى يقدم إليها العامل صفيحة 
المعدن لتشكلها وفقاً للمطلوب ء ثم تشوقف حتى يقسدم إليها صفييحسة 
جديدة» ومثال النوع الشائى آلات مصلع تكرير البترول » التى ما أن تبدأ 
عملها حتى توإصله بدون توقفه . 

يقول توفطر إنه إذا نلرنا إلى مصدم القواتين العالمى » با فيه من عمليات 
انتخاب متقطعة ء وويجدنا انتفسئاأ وها لوجه مع عملية ( دفعة وإحدة ؟ 
تقليدية , فاجمهور يسممم له أن يختار بين المرشسين فى وقنت ممدد و بعدهة 
تتوقف ١‏ ماكينة الديمقراطية 4 عن العمل حتى موعد الانتخابات القادمة , 

وهو يقارن هذا بتيار التأثير المتواصل » المنساب مسن مختلف منظيات 
أصمحاب المصالم وجماعات الضغط . وباعة السلطة ٠‏ ويقول إن الصفوة 
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لقت لنفسها آلة قوية من آلات ‏ الانسياب الذائم » » تعمل إلى -جانب ألة 
الالتخابات المتقطعة ٠»‏ وتكون فى كثير من الأأحيان متناقضة معها . ولا 
يمكن أن نفهسم كيف تتم مارسة سلطة السدوئة واقعياً فى مصنع القسوإنين 
العالمى ؛ إلا إذا نظريا إلى هاتين الآلتين جنب إلى جنب . 

وقاد مبد] الانتضاب والتمثيل السياسى أخخيراً » إلى ابتكار أداة أخرى 
أكثر فاعلية للتحكم الالجتياعى ذلك لأن مجرد اختيار بعض الأفراد لتمثيل 
الاتصرين 3 يضيف أعضاء سعددأ لطبقة الصفوة : فالأفرات الذين يتم 
انتمخابهم لا يكتفون بمجرد التمثيل السياسي لمن انتسخبوهم بل يدتخحلون 
كوسطاء بينهم وبين الصفوة فى ممال العمل والمجال اللتكومى 1 ممأ يوشم 
إل اعضاء فى صضوة ا-حضائيى التكامل , وبل منهم ع شاءوا أم أبوا 3 
الحصائيين فى السلطة . 

ولكى نرى الصورة بشكل أوضح علينا أن نرجع قليلاً إلى الوراء لنلخص 
ما سبق أن قلتاه . نقول إننا أمام -حضارة تعتمد أساساً على وقود المغريات » 
وعلى الشامج المصاسمء والأسرة السووية» والشركات الكبرى » والتعليسم 
الحباعى » ووسائل الاتصال الشماهيرى . -حضارة تقوم على فجوة يتزايد 
أتساعها بين الانتاس والاستهلاك + وينيرها نظام من البضوة مهمكه شعلق 
التكامل بين هذه العناصر فى هذ! النظام تعتبر الحمكومة القائمة على التمثيل 
النيابى عى المعادل السياسى للمصسم . واإلحكرمة فى ذاعهأ عبارة عن مصثع 
كبير لانتاج القرارات الجماعية المتكاملة . . وكيا فى معظم المصائع تتم أدارة 
التكومة من أعلى . . ومثل معظم المصانع + تكون عرضة للهنجيات المتزايدة 
للموجة الثالثة , 
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المدينة الفاضلة الفاشلة 

يورد توفكر وإقعة عن جزيرة تدعصى ١‏ أباكو » تعداد سكاتيا +6٠٠‏ 
شخص وتتبع -جزر البهاما + وتقع فى مواجهة شاطئ فلوريدا . 

من عدة سنوات صممت مجموعة من يجال الأعيال الأمريكيين » وتجار 
السلاح » ودعاة الاقتصاد الحر » على أن الوقت قد حأن لكى تعن أباكو 
أستقلالها 1[ ؟ . . 
سكومة البهاما ٠‏ عن طريق وعد قطعوه لكل وإحد من السكان الأصليين 
للجزيرة بمنحه أربعة آلاف متر مربع من أرض اللتزيرة بعد نجاح الثورة !. . 
( وكان هذا يتبعم لهؤلاء المغامرين الحصول على باقى أرض الجزيرة » والبالغ 
مساحتها أكثر عن ألف مليون مث مربع ) : كأن “حلم هؤلاء المغامرين هو 
إقاسة مديئة فاضلة على الجزسرة » لا تخضمم لأى نوع سن أنواع الشرائب : 
يستطيع أن ينلجأ إليها الأغنياء من رجال الأغمال الذين يخافون شسح 
الاشتراكية . 

إلا أن مواطنى أباكو لم يظهروا حاساً للمشروع ٠‏ فتوقف العمل فيه . 

يقول توفلر : * فى عالم تتصارع فيه الحركات القومية على السلطة ٠‏ وتزعم 
دولة عضوية ذلك الأتحاد التتجارى للأمسم » المعروف اسم الأمسم 
المتحدة» تخدم هذه الحركة » السى تتصمين غاكاة مضحكة ؛ غرفساً 
مفيداً. . [نها تدفعنا إلى تحدى مبدأ القومية لذاته . . هل يمكسن أن يصنع 
ششخص من أبناء أباكو دولة » سسواء كانت ممولية من رجال الأميال 
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أملا ؟ . . . وإذا كانت ستغافورة السى تتكون من 7,7 مليون مواطن تحتير 
دولة ٠‏ فلياذا لاتكون نيويورك بيا فيها من ثأنية لابين » دوشة عمى 
الأعرى؟ . . وإذا حصلت بروكلين عل قاذفات كنابل نفاثة » هل يمكن أن 
تصبيم دولة ؟ 6 رهم أن هذه التساؤلات قد تبدو عبئية 3 إلا أنها متاخل 
دلالات جديدة مع ضربات الموجة الثالثة » الموجهة إلى صميم أساس 
حضارة الموجة إلثانية . . وإلى أن نستطيع إنحتراق الغلاف الضبابى الممحيط 
بموضيع القوميسة والوطنية » لن نتمكن من أن نعقل التداقضات الكائنة بين 
حشارتى الموجتين الأولى والشانية + فى الوقت الذى تضرمبا فيه معاً الموجة 
الالكة . . ! 


السوق القومية 
قبل أن تبدأ الموجة الثانية زحفها عبر أوروبأ ؛ لم تكن معظم مناطق العالم 
قد ترابطسث على شكل دول ؛ ول تكن الحدود واضحة تماساً بين المقاطعات 
والاغاراث ؛ وم تكن قذدء تمددت معالم سيطرة الدولة» أو تحدد شكل التحكم 
السيأسى فى نمط قيآأسى . 
ونا كان مسن اللمستحيل غقيق التكامل الاغتصادى بدون التكاصسل 
السياسى ٠»‏ لذلك كان من الصعب أن بارس ريجال الأغيال والصناعة 
نشاطهم خلال حفسارة الموجة إلثالية دون زهور الوحعصلاإات السياسية 
المناظرة للوحدات الاقتصادية . وعندما بدأت جتمعات الموسحة الثانية قي 
بئاء اقتصادها القومى » حدث تحول أساسى فى وعى المياهير. فقد تضاعف 
لديبم الالحسأس بالمحلية ء وتصاعد التيار الشومى ٠‏ 
نذا 


وهذ! هو سيب مأ ساد اتسماع العام الصشاعى ق الشرت التأسم مه موسجة 
ماس للقوميسة . المائيا التى كانت تتكون من 786٠‏ إسارة صغيرة ٠‏ شعرت 
بالحاجة إلى أن تتمجسع فى سوق قوعية واحدة . . وحدث نفس الأصر فى 
إيطاليا وأسبائيا وفرئسا . وترئشم الشعراء بالوطن » وعمدوا على إذكاء الرويج 
القومية . ورأسم اللؤرخون يبحفون عن الروابط الاريخية » ويضرحوث سير 
قدامي الابطال . وعمل المفكرون على جمع شذرات الفنون والآداب الى 
يمكن أن تنسب للوطن المديد . . حدث كل هذا بالتحدريد » عندما جعله 
التصنيع واجباً ضرورياً . 

يقول توفلر 2 بمجرد أن نفهم حاجة الصناعة إلى التكامل » يتضم لنا 
على الفور معنشى الوفسع القومي . فبالامع ليست وحدات روحية كا قال 
شبنجلر ء ولا هى تهبمعات عقلانية أو أرواسم اجتباعية » وليست الامة ميراثاً 
غنياً من الذكريات كما وصفها رينان ٠‏ أو رؤية مشتركة للمستقسل كيا 
حل دها أو بيجا . ٠‏ إن ما نسميه دولة حديثة ؛ هو ظاعرة من ظوأهر اللوحة 
الثالية . . مم ينسم الدولة الحديثة إلا إلتمحام النظام السيأسي الود 
بالاقتصاد الموسحل . . 5. 

الاستعيار الحقيقى 

ومن الواضصم أنه لم يحدث أن انتشرت حضارة جديدة بلا صراع , لقد 
شنت حضسارة الموجة الثائية حريبا الشاملة على عالم الموجة الألى ؛: 
فانتصرت » وفرضت أرؤدتبا عل الملابين والبلايين من البشر . 

وقبل الموجة الثانية بزمن طويل ٠‏ ابتداء من القرن السادس عشر ؛ بدأ 
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حكام أوروبا فى بناء !مبراطورياتهم الاستعيارية الواسعة . . الأسبان 
والفرنسيون والبريطانيون والهوأنديوت واليرتغاليون والايطائيون . . لقد انتشروا 
فى انحاء العالم يستعبدون أو يفنون شعوباً بأكمتها » ويضعون ايديم عل 
مساحات وأسعة من الأرض » يرسلون منها الهدايا إلى حكامهم . 

آلا أن هذا كله يبدو بلا معنى » إذ! ما قيس بيا حدث بعد ذلك فالكنوز 
التى كآن هؤلاء المغامرون يرسلونا إلى بلادهم كانت غدائم فردية » يعتمد 
عليها فى مويل الخروب واإلشروات أنقاصة؛ وبناء القصور الشتسوية 
والصيفية» وإقامة المهرجانات المساخبة . . كانت أسلوب حيداة البلاط 
الغارقة فى الفراغ ٠‏ والمفتقترة و إل العمل . . إلا إن هذ! لا يشبه فى شىء اقتصاد 
الدول الاستعمارية المكتفى ذائياً . 

كان استعيار الموجة الأولى تافهاً » لكن الموجة الشائية حولت ذلك 
الاستعبار التافه إلى استعبار قوى ضسخم » ل يعد الاستعيار نشاطأ هامشياً . 
بل أصبمح عنصراً متكاملاً فى البناء الاقتصادى امدول الصناعية تعتمد عليه 
سحياة الملايين من عباط . 

ورإء كل النشاط الاستعبارى ٠»‏ مهما تعددث مصادرة وميرراته » تكمن 
حقيقة وإضصة + وهى أن -حكهارة الموجة الثانية لا يمكن أن تعيش فى عزلة . 
إنبا تحتاج بشكل ملم إلى الموارد الرشيصية من الخارج . كبا تحتاج إلى سوق 
عالمية متكاملة تستطيع من خخلالها أن تصدر إنتاجهأ . 

وعالم الموجة إلثانية بمعاملته باقى العام كمضخة بترول وغازء أو مزرعة ؛ 
أو منعجم » أو مرعى ٠‏ أو مصدر للعمالة الرخيصة » أحدث تغييرات عميقة 
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فى الحياة الاجتباعية لسكدان الدول غير الصداعية . الحضارات السي عاشت 
في أمان لالافف السنين » مكتفية ذائياً ٠‏ تتتجج ما تحشاج إليه مسن الطعام , 
وجدت نفسها تدجرف مرغمة إلى نظام التسارة العالمي . . وكان عليها إمأ أن 
تتاجر أو تغنى . 
الاستقطاب المعاصر 

ول يكن شبراء التكامل في كل مكان على نفس القدر من القوة والكفاءة. 
فد حملت دول الموجة الثألية + فييا بينهأ » في -حروب دامية للسيطرة على النظام 
الاقتصادي العالمي الذي كان أخداً في التشكل . وكأن من نتيجة هذه 
الحروب أن الشففى معدل النسو في التجارة العالمية . وف نباية ألطخرب 
العالمية الثانية » أصبحت دول أوروبا الغربية ترقد وسط الدتمان وإلخشطام ؛ 
وتحواست ألانيا إلى أرض عراب ء وقماسى الاتحاد السوفييتى من خسبائر 
فادحة» معدوية ومادية » أما أثيابان فقد تزقت صنافتها . . من بين كل 
هله القوى الصناعيية العظمى + كانت الولايات المتبحصدة الأمريكيسة هى 
الوحيدة التى رجت باقتصاد سليم . 

هذا بالاضافة إل أن حالة الضعف التى شترجث ببا القوى الأوروبية بعذ 
امخرب العالمية الثانية » شجعت المستعمراث » وإحهدة يعد الأخرى ؛ على 
المطالبة باستقلاها » ورحتى قبل أن تتوقف أخخر طلقات مدافع ارب ٠‏ كان 
من الواضح أن الاقتصاد الصناعى للعالم كله يحتاج إلى اعادة تشكيل ؛ على 
أسس -جديدة بعد !أرب . 

وهكل! » تكفلت دولتان باعادة تنظيم وتحقيق تكاسل نظم الموجة 
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الثانية : الولاياءت المتحدة الأمريكية » والاتماد السوفييتى . 

استطاعت الولايات المتبحدة الأمريكية » عن طريق صندوق النقد 
الدولى » وإلبنك الدولى ء والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة » أن تقيم 
بئاء تكأملياً وإحد! للتجارة العالمية . وقد تمكنت من التحكم فى هذا النظام 
مئل عام ١9144‏ + وحتى سبعينيات هذا القرن » تقد استطاعت الولايات 
المتسحدة الأمريكية أن تحقق التكامل الشامل بين العصائيى التكامل ف الدول 
الاتخرق . 

السوفييثت . . وذوامة النظاع النقددى 

إلا أن قيادة الولايات المتبحدة الأمريكية لعالم الموجة الثأنية » وأجهت 
محدياً متزايداً بقيام الاتحاد السوفييتى : الذدى ظهر بصورة المعادى للاستعار» 
وصديق الدولل ألتّى لعأئى عله , 

لقد نظر ليئين إلى الاستعبار سأعتباره ظاهرة رأسمالية خمالصة . وقال إن 
الدول الاشتراكية وحدها هى القادرة على تحرير شعوب المستعمرات مما يقع 
عليها من ضغط » وجا تعائيه من بؤس . لأن الاشنتراكية لا تدخخل فى تركيبها 
اسلماجة إلى الاستشلال الاقتصادي . 

لكن توفلر يرى رأيا آخرا » وهو يقول 3 ما فات عل لينين » هو أن 
العديد من القواعد المعمول مها فى الدول الصناعية الرأسرالية » تعمل أيضاً 
فى الدول الصناعية الاشتراكية . فقد أصبحت هذه الأعيرة جزءاً من النظام 
النقدى العالمى » وأقاميت هى أيضاً اقتصادياتبا على الفصسل بين الانتاج 
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والاستهلاك » ومن ثم احتاجت هى الأخرى إل السوق ( وإن لم تكن سوقاً 
موجهة نسو الربح بالضرورة ) . وإحتاجت إل الربط بين المنتيع والمستهنك . 
كيا احتاجست هى الأأصرى إل المواد القام من مصارجها لتغذى بها ألتها 
الصناعية . هذه الأسباب مجتمعة احتاجت هذه الدول أيضاً إلى النظام 
الاقتصادى العالمى المتكامل ٠‏ حيسث تمصلل عل فرورياتيا عن امارج 3 
وتبيع أنتاجها للمخارج -. 4]15, 

وبدخمول الاتحاد السوفييتي كجرء من النظام النقدى العالمى ؛ أصبيح 
عليه أن يقبل الطرق : المرعية ؛ فى انجاز الأعمال ٠‏ وأصبم مقيداً بالتعريفات 
المعمول مها للكفاءة والقدرة الانتاجية . . نفس التحريفات ألتى شد يكون 
اداءها من قبل بأعتبارها من أصول الرأسالية . وهكذا تضطر السدول التى 
تدشمل النظاع النقدى العالمى أن تقبل بطريقة لا شعورية » المفساأعين 
والتصنيفات والتصريفات والطرق المحاسبية ووحدات القياس الاقتصادية 
المعمول ما فى ذلك النظام , 

كيا أنشأت الدول الرأسمالية صندوق النقد الدولى والبيك الدولى + شرك 
السوفيبت لتحقيق حلم لينين فى نظام اقتصادى عالمى متكامل واحد بأنشاء 
مجلس المعونات الاقتصادية المتبادلة » والمعروف باسم 9 كوميكون » » وإلذى 
يلم الدول الداخلة فيه بالتعامل فييأ بيئها » ويعطي الاتحاد السوفييتى حق 
اعتيادخطط التنمية مله الدول . 

تن ## | #*« 

والآن » يبدو لنا التصميم المعروض وأضححاً . لقد قسمت -حضارة الموجة 
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الثانية العالم ونظمده فى شكل دول محددة . ونظر! لحاجتها إلى مواد بأقى 
أنيجاء العالم جذبت مجتمعات المومجحة الأول 3 ومأ بقى من المجتمعات 
البدائية » إلى نظامها النقدى » وخخلقت سوقا عالمية متكاملة , 

إلا أن المركة الصناعية المتفشية كانت أكثر من نظام اقتصادى أو سياسى 
أو اجماعى . . كانت أيفسا طريقة وأسلوياً في التفكير » وهذا أفسرزت ما 
يمكن أن نطلق عليه 3 عقلية الموجة الثائية » . 

هله العقلية . تقف اليوم كعقبة أمساسية ف سبيل تحقيق -حضارة الموجة 
الثالثة بشكل فعاله . 
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الفصا الرابسع 
الرؤيسة الصتاعيسة .. 
أيديولوجية عظمى للمعسكرين 


عندما مداث سمقبارة المولجة الثانية أذرعهاأ اللحطبوطية : لتلعفف حول 
العالم » مغيرة كل ما تصل إليه » خلت معها ماهو أكثر من التكنولوسيا 
والتجارة . والموجة الثانية » عند أصطدامها بيحضارة الموجة الأولى ١‏ لم تخلق 
فقط وإقعاً جديد! للملابين من سكان الأزضض » لكنها علقت طريقة جديدة 
للتفكير في الواقع + ونظرة خخماصة للحياة , 

لقد جلب ذلك الاصطدام بقيم ومضامين وأساطير وأشعلاقيات المجتمع 
الزراعى تعريفات جديدة » للعقيدة » والعدالة » والسب والسلطة والتمال . 
ومجاءث الموجة الثائية بكل جديد من الأفكار والمواقف ووحدات القياس 
وأزاحت المفساهيم القديمة حول الزمان والمكان والفضساء والمادة والسبيبة + 
وحلت محلها مفاهيم جديدة, , باختصار» شخلقت ما يمكن أن نطلق عليها 
أسم « الرؤية الصناعية ؛ . هذه الرؤية الصناعية هى ألتى صيغ على أساسها 
المنهج الدراسى لتلاميل الحضارة الصناعية ٠‏ وإلتى فرض عليهم أن يفهموأ 
العالم من تحلاها ., 

فى البداية » لم يكن هناك ما يوحى عند النظرة الأولى بوجود تيار أساسى 
سائد , وبدا الأمر كمأ لو أنه ليس أكشر من صراع بين تيارين !يديولوجيين 
اب 


قويين . وعند متتصاب القرن التاسيم عشر + كأن لكل دولة صناعية جناحان 
وأضحان بشدة » جناح يسارى وجداح يميتى . . دعأة الاشتراكيسة ودعأة 
الفردية والاقتصصاد لخر . 

وقد اقتصرت معركة الايديولوجيات فى بداية الأمر على الدول الصناغية 
وحدها! لكنها سرعان ما انتشرت بعد ذللك فى أنحاء الكرة الأرضية . ومع 
قيام الثورة السوفيبتية عام ١ ١411‏ وتبلور التنظيم المركزى. لأجهزة السدعاية 
الموجهة بالكلمة : ثفاقسم صراع الايديو لوجييات وإحت.م . وعغتدما كادت 
اشرب العالمية الشانية تنتهى ٠‏ تصدى الانحاد السوفييتى وإدولايات المتسحدة 
الأمريكية + كل بشروطه » لملحاولة تحقيق التكامل للسوق العالمية » أو 
لمعظمها . وانفق الدانبان ميزانيات هائلة لنشر سياساتهيأ بين أبناء الدول غير 
البناغية . 

فى أسحد الجانبين كانت النظم الاشتراكية » وفى اخانب الآخر كان هناك 
ما يطلق عليه النظم الديمقراطية الخرة . فنصبثت المدافع » ورصت القنأبل : 
استعدادا للتدخخل كليا استحال استمرإر الحوار المنطقسي . لكن السذى لم 
يلحظه إلا القلة ء وسط أتون حرب الدعاية هذه ء أنه بينيا كأن كل «جانب 
يدعو إل أيديولوسية مختلفة » كات إسخانبان معاً ينأديان ويحضان أساساً على 
3 أيديوتوجية عظسى » وإحدة . و إذ! كانث استخلاصات كل جائب » 
وبرامجه الاقتصادية ومبادثه السياسية ختلفة جذرياً ؛ الاأن العديد من 
الافتياضات التى بدأ بها كانت وإحمدة ء بسالضبط كيا حصدث فى الصراع 
المحتدم بين البروتستانت والكاثوليك » فى الوقت الى يبشر فيه كل منهم| 
بالسيد المسيح . 


ا 


العقائكد الثلاث 


الماركسيون وأعداء الماركسية الرأسياليون » والأمريكيون والروس ١‏ كلهم 
تقدموا إلى إفريقيا وأسيأ وأمريكا اللاتيئية » حيث المناطق غير الصناعية من 
العالم ؛ حملون جميعاً نفس المجموعة من الفروض الأساسية » يبشرون جميعاً 
بتوق الخضارة الصناعية على كيل اللشاراث » ويلعيوث دور اخخواريين 
المتحمسين للرؤية الصداعية , 

وكانت نظراتهم للعالم » التى عمدوا إلى أشاعتها » مبنية على ثلاث 
عقائد متبادلة التأثير ؛ نابعة من الرؤية الصناعية . . . شلاثة أفكار ريبطت 
بين جميع دول الموجة الثانية » وفرقت بيئها وبين بأقى دول العام ٠‏ 

أول هذه الأقكار له صلة بالطبيعية فبينا يختلف الاشترإكيون مع 
الرأسهاليين » بعنف فى أغلب الألحيان» حول طرق الاستفادة من ثيار الطبيعة؛ 
فإن كلا منهبا نظر إلى الطبيعة بنفس الطريقة . . لقد أمن كل منهما ببحقيقة 
أن الطبيعة ث م موجوت ف انتظار عن يستغته : 

ورغم أن الحضارات الأسبق لم تكن رفيقة بالطبيعة + ورغم مأ كان يحدث 
من استغلال للأرض المزروعة باجتثاثها أو حرقها ٠‏ ورغم مأ كان يجرى من 
فطع لأشجار الغابات » إلا أن قدرة تلك المضمارات على التخريب كانت 
غخلدودة . ١‏ يكن هنأك مسا يدهم أبنأء تناك المضارات إل وضم أبدبولوسجية 
خامة تبرر التغريب إلذى يحدتوئه , 

ولكن ما أن حلث .حضارة الموجة الشائية » سحثى الدفع الرأساليون 
غ نه 


الصتاعيون إلى ابتزاز الموارد الطبيعية على أوسع نطاق . . نقثوا السموم القاتلة 
فى الغلاف الحوى للأرض » وقطعوا أشجار غاباءت واسعة » يلون مناطق 
بأكملها إلى أرض جرداء من أجل الربح » دون التفكير قى عواقب هذا على 
المدى الأبعف . وكانت فكرة أن الطبيعة ما ووجدات إلا لكى يستغلها البشر » 
حى التبرير العقلى لكل ما أظهروه من قصر نظر وإنائية , 

لا يتسسحب هذا على السرإسباليين وحدهم فإت رجال الصناعة 
اللأركسين ؛ رغم افتناعهم أن الربح هو إساس كل الشرور ف المجتمع ع 
تصرفوا بئفس الطريق . لقد كان الصراع مع الطبيعة فى صميم سياستهم . 

وهمكذا ؛ نجد على جائبى الانقسام الايديوليجى ف العالمى » نفس 
الصورة : البشرية فى مواجهة الطبيعة . . البشير يسعون إلى السيطرة عل 
الطبيعة واستهلالها حتى النهاية . . هذه الحقيقة تعتبر من مفائيس مكونات 
الرؤية الصناعية ٠‏ أو الايديولوجية العليا التى يستمد منها المأركسيون وأعداء 
الماركسية افترإضاتهم . 

سيادة االلإنسان 

الفكرة الأساسية الثانية مين أفكار هذه الايديولوجية العليا قضى بناء 
حطوة أخخرى فى هذا الصدد ء فهى لا تكتفى باعتبار الإنسان مسثولا عن 
الطبيعة » ولكنها تضعه أيضاً على قمة عملية التطور الطويذة » التى مرت 
بها الكائنات على سطح الأرض . 

ورم أنه كانت هناك عدة نظريات قديمة ف التطور » إلا أن دارون 

جح “يه 


الذى ظهر فى منتصف القرن التامسع عشر » والذى نشأاً في أكثر الدول 
الصنامية تطوراً حينذاك » هو الذى قدم الأساس العلمى لسيادة الإنسان 
على باقى الكائنات . لقد تكلم عن مبد! 3 الانتيخاب الطبيعى ؛ الذى تطبقه 
الطبيعة بطريقة عمياء . تكلم عن عملية حتمية تجشث بلا رمة الأشكال 
الضعيغفة وقليلة الكفاءة من الحياة , قال دارون إن الكائسات التى إجتازت 
مثل هله الامتحانات ٠‏ وفقاً هذا التعريف » هى أنسب الكائنات . 

ورفظم أن دارون ف نظريته هذه كان يتكلم عن التطور البيوتوجى »: إلا أن 
أفكان كانت منطلقاً لتطبيقات اجتباعية وسياسية + أسرع أنحرون إل القيام 
بها . فتكلم الالجتاضيون الدارونيون عن مبدأ إتتخاب طبيعى يفعل فعله فى 
المجتمع أيضاً » وأن أكشر الناس غدى وقوة » بفضل هذا التفكير » هم 
إنسب التأس وأكثرهم استحقاقا . 

وفقاً هذ! المبدأ > أعتيرت الحياة الصناعية أعلل مسرتبة فى التطور » بالنسبة 
للمجتمعات غير الصتاعية إلتى حيط بها . وباختصار » اعتبرت حضارة 
الموجة الثانية أسمى الحضارات المعروفة . 

ل تكشاف الفلسفة الداروئية الااجتباعية بترير وجود الرأسمالية بس 
فأسغت قيام ميدأ الاستعيار . . فقد كان النظام الصناعى الأأحل فى التوسع . 
عتاجاً إلى الشرايين التى تغذيه بالموارد الرخيصة . وكانت هذه الفلسغة تقدم 
تريراً أخملافياً لاستزاف هذه الموارد » بأقل الأسعار من المجتمعات الأخرى» 
حتى لو كان ثمن ذلك القضاء على المجتمعات الزراعية » وما أطلقوأ علية 
المجتمعاتت البدائية . 
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شسار التقدع 


وكان مبدا * التقدم » هو البداً الجوهرى الشالث للرؤية الصنأعية ؛ 
والذى كان يربط بين مبدأى الطبيعة والتطور » ويعتمد على فكرة تقول إن 
التأريضخ يتدفع » بلا رجعة » نحو حياة أفضل للبشر . 

وإذا كانت لفكسرة ‏ التقدم إلى الأفضل » هله إرهاصاتها السابقة على 
عصر التصنيع ٠‏ إلا انها لم تصبح شعاراً شائعاً إلا مع تقدم وزحف الموجة 
الثآنية . 

ما أن سادت الموجة الثائية أنحاء أورويا » حتى ارتفعت ألاف العقائر 
بالأغالى المي تيجد ‏ التقدم ؛ + أبتذام عن ليبنتز وتأريجحوت وأيسثعم وسعون 
ستيواريت ميل » إلى هيجل وماركوس ودارون . . كلها أغأن تنيض بالتفاؤل 
العألمى . واقتصر النقاش سصول ما إذا كان ١‏ التقدم » -حتمية نسأآفذة + أم أنه 
يجتاج إل أن تمتد نه يد المساعدة من الس البشرى . . أما ١‏ التقدم » فقد 
كان المي يتفقون عليه . تقد هذل للعقيدة الجديدة» وبشر بها كل الناس : 
المؤمنون والملحدون» الطلبة والأساتدة؛ السياسيوث والعلباء . وقام الرأسباليون 
وقوميسييرات الاشتراكية مع بالتهليل لكل مصتعم جذيدء وكل انتاج 
جديد ؛ وكل مجمع سكنى جديد » وكل طريق أو سد جديد . . عللوا 
لدلك باعتباره مثلاً على التقدم الذى ل يشاوم من السعث لل اليد ل 
الأجود . وهكدذ! شام شعار 3 التقدم ؛ لكى يعطى تبريراً لكل سا يصيب 
الطبيعة من أشرار »؛ ولكل غزو استعيارى للحضارات : الاقل تقدماً » . 

اب 


يقول إلفين توفلر # على مدى -حضارة الموجة الثانية ء كانت ذشخيرة دعاة 
الصناعة فى شرحها وتبريرها ء هى هذء المضامين الثلاثة الرئيسية : اشرب 
ضد الطبيعة . وأعمية التطور ء ومبدأ التقدم . . . ويبذا » يمكننا القول بأن 
حضارة الموجة الشأنية » من خلال نضوجها » شخلقت صورة جديدة ماما 
للواقسع مبنية على افترإضساتبا الخاصة المتميسزة حول السزمسان والمكان 
والسيبية . . . .صامعة شذرات من الماضي » ترصها إلى جوار بعضهأ بطرق 
جديدة » معتمدة فى ذلك على التجريب . إنبا بذلك قد غيرت » بعئف 
وقسوة الطريقة الى أعتأد الناس أن يتقبلو! ببا العالم من حوهم » والتى 
اعتادوأ أن يتصرفوا بهأ فى سحياتهم اليومية . 5. 


الزمان . . كخط مستقيم 

تقد رأينا فييا سبق كيف إعتمد انتشار الصناعة عل الشوقيت الدقيق 
للسلوك البشرى وفقاً لايقاح الآلة + بحيث أصبم التزامن أسحد المبادئ 
الرئيسية لعضارة الموجة الثالية , وكيف ظهر أفراد المجتمسع الصناعى لابناء 
المجتمعات الأصرى كمجموعة من البشر الذين قد اإستعبدهم الزمن؛ 
لايفتئون يتطلعون إلى ساعتهم طوال اليوم . 

فأبناء الريفف لا يجتاءجون من الزمن إلا ما يكفى لمعرفة موعد الزرم 
والصاد» هذالم يشصروا بالحاجة إلى استباط وحدات زمنية صغيرة 
كالساعات والسدقائق والشواني . المزارع يدك عن الذهاب إلى الحقل فى 
الضحى ء أو اللقاء في العصر » لكن المجتمعات الصناعية شعرث ببحاجتها 
ابا 


إل تحديد الوقلت بدفة شديدة ء مما قأد إلى ابتداع وحدات قياسية جديدة ‏ 
تفتت الثانية إلى أجزاء أدق » يمكن تطبيقها وتعميمها فى كل مكان . 

إلا أن الحضارة الصداعية لم تقرف عند حد تقطيع الوفت إلى وحدات 
صغيرة سعدا : ؛ بل عمدات إلى وضيع هده الأجزاء الدقيقة من ألوقت على خط 
مستفيم يمتد حلفا إلى الماضى وأماماً إلى المستقبل . . لقد ايتدعت اللمضبارة 
الصناعية مسا يسمه الفين توفلر 3 الزمان النطى » ويقول إنه عسن فرط تشبع 
أبناء الحضمارة الصناعية ببل! التصور » يصعب عليهم مناقشته أو تخيل 
تصور أخر للزمن , 

علياً أن العديد من المجتمعات السابقة للمسجتمم الصتاعى + ونعض 
جتمعات الموجة الأولى التى ما زإلت قائمة حتى الآن تنظر إلى الزمن باعتبار 
أنه يمفسى ف دائرة ويس على امتداد خط مستقيسم . الزمن عند أبشاء المأيا 
والبوذية والغددوسية دائرى متكصرر والتاريش عندهم يعيد نفسه يطريقة 
لانبائية . ويظهر هذ! فى عقيدتهم حول التناسخ » وحطول الأزواح فى ألجساد 
جديدة ء بسحيث تتكرر دورة الخنياة بشكل متواصل . 

الذى مبمنا تسجيله قى هذا الصذد أن الزمن إلخطى هو أسحد مكوئات 
الرؤية الصناعية للتطور والتقدم . فالزمن الخطى حصو الذى يجعل فكرة 
التقدم ومبد! التطور مقبولين ومطلوبين ومقنعين ٠‏ لأنه إذا كآن الزمن دائرياً 
وليس خخطياً » وإذ! كانت الأحداث ترثك على أعقاببا بدلا من أن تتسحرك فى 
أتهأه ومحيف ٠‏ فإن ذلك سيعنى أن التأاريخ يكرر نقفسه + وأن مأمجرى معن 
تطور وتقدم ليس أكثر من وهم . . جرد ظلال على سحائط الزمان . 

4 5 


وكا أثرت اللضارة الصناعية على رؤيتئاً للزمن » كان عليها أن تعيد 
تركيس الكان ليتاسب الرؤية الصناعية الخديثة . 


النتزامن المكانى 

قبل ظهور حشهارة الموجة الأولى ٠‏ عندما كان أجدادنا القدامى يعتمدون 
على الصيد والرعى وصيد الاسياك » كأنوأ يبقون فى -حالة تحرك دائم . القبيلة 
التى كانت تتكدون من خمسين رجلا وأمرأة وطفلاً ء كانت تحتاج إلى السعى 
فى أرض تقد مئات الكيسومترات فى كل عام » لكى تمصل عل طمامها فى 
ظروف موأتية . 

وعل العكس من ذلك غلقت حضارة الموجة الأولى أجيالاً ضنيئة فى 
استخدامها وإستغلاما للأرضس . فنجد الانسان وقد أقلع عن الخحياة البذدوية 
بها فيها من ارتحال دائم ٠‏ أتهه إلى زرع الحقول ٠‏ والاستقرار الدائم فى مكان 
واحد . وعندما بدأت إرهاصات الحضبارة الصناعية » كانت الحقول الواسعة 
تحيط بمجموعات متعجاورة متزاحمة من أكواخ الفلاحين , وفييا عدا قلة من 
التتجار والدارسين والخنود » كان معظم الأفراد يعيشون -حياتهم كلها فى نطاق 
محدود للغاية . وف هسذا يقول المؤرم جح . هيل إن متوسط أطول رحلة كان 
يقوم بها معظم أبناء المجتمع الزراعى على مدى أعبارهم لايزيد على 0؟ كيلو 
مار , 


وعيا أن سادت العاصفة الصناعية إنمحاء أوروباق القرت الثامن عشر ؛ 
حتى أعادت ثانية حياة الامتداد المكانى الواسع ٠‏ الذى يلغ مداه حالياً 


قر 


بحيث شمل الفضاء الخاريجي . فخلال الاضارة الصناعية » كان يجرى 
نقل البفسائع والبشر والأفكار عبر عشرات الآلاف من الكيلومترات ٠‏ كما 
اعتاد الأفراد قطع المسافات الطويلة .جدا » ببحثأ عن العمل . أما الانتاج » 
فبعد أن كأن منتشسراً على نطاق وإسع فى الحقول ٠‏ أصبيم إلآن مركرا فى 
المدث . 

واقتضى الأمسر ترابطاً مركبا بين المدينة والريف . سيل متدفق من 
الطعام والطاقة والمواد اام والبشر يندفع سن الريف إلى المراكز الحضارية . 
وفى نفسس الوقست » يتسدفق سن له المراكز سيل من البفبائع المصدمة 
والمعدات والأفكار والقرارات اخالية فى انهاه الريفب . وقد “حرصت الحخضاءة 
الصناعية على أن تحقسق تكاملا وترابطاً دقيقساً بين هذين التيارين فى الزمان 
وإلمكان . 

وفى اطار المدن ذاتبا » احتاج الأمر إل العديد من الأشكال المكانية » 
وأصبح مطلوبا من المهندسين المعياريين أن ينشعوا المكائب والبنوك وأقسام 
الشرطة والمصائلع وعطات السكك الحديدية والمتاجر والسجون ومراكز 
الاطفاء والمستشفيات والمساريم . هذه الانياط العديدة فى شكلها » كان من 
الضرورى أن يتم ترتيبها فيها بينهسا بطريقسة وظيفية . كسان لابد مسن مقيق 
التوافق المكانى ٠‏ والتكامل ٠‏ فى مواقع المصائع ؛ والطرق التى بين البيوت 
وإللتأ جر ع ومسواقفع المستشفيات » والمدارس » وممطات الطاقة + وشيكات 
أثأبيب المياه ء وضطوط التليقوت . . 

هذا التوافق المكانى الملحوظ بين الفراغات المتخصصة » والذلى كات 
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ضرورياً نضمان توجه الفرد المناسب إلى المكان المناسب فى الوقت المناسب ء 
هذا التوافق هو المداظر المكائى للتزامن الزمانى . . وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه التزامن المكانى . 
عصر اخرائط التنصيلية 

لشد -جلبت تغيرات الموجية الثانية معهأ أيضاً تضأعفات وتحدينات 
مرسومة بسدقة للحدود المكانية . فحنى القرن الثامن عشر كانت حدود 
الامبراطوريات فى أغلب الأحيان » شير وأضححة . ولأن الكثير من المساسحات 
الواسعة لم تكن مسكونة بالبشر ١‏ كان التمحديد الدقيق غير مطلوب ٠‏ وهم 
تزايد السكان » وإتساع التجارة » وتكاثر المصائسم فى أنحاء أورويا » بدأ 
العديك من اللمكومسات قي رسم “مصرائط دقيقة لحدودها . ومن ثم عخددث 
المناطق الممركية بوفسوح أكبر . كذلاك تم رسم حدود الممتلكات العامة 
والخاصة بعناية . وظهرت الأصوار وعلامات التقسيم والحدود وتصرائط 
تسجيل الارض . 

وكبا قسادت ضرورة القيام بالأعيال فى وقت معين إلى خاسق المزييد مسن 
نحديدات ومقايبس الزمن ١‏ تزايدث يومابعن يوم إلحدود التى تضبط المكان . 
وباختصان »+ وبحدت -حركة النزوع إلى الزمان الى » ما يقابلها بالنسبة 
للمكان , 

وف جميع المجتمعات الصناعية ء اشتراكية ورأسهالية + شرقية وغربية : 
صار التخصص ف اللمكاث المعيارى » ورسم القرائط التفصيئية » واستخدام 
ىم 


الرى الموسد + والاتفاق على وحدات القياس الدقيقسة » وقبل هسذ! وذاك 
فلسفة ألطخط زمانياً » ومكانياً » صارت جيعها ثابتاً أساسياً فى الرؤية 
الصتاعية . 
ماهى خامة الكون ؟ 

لم تقتصر حضارة الموجة الثأنية على بناء صورة جديدة لشزمن والمكأن ٠‏ 
واستخدام هذه الصورة فى تشكيل الحياة المومية » بل بشرت بإجاباتها 
الخاصة عن السؤال الأدى الذى راود دائباً فكر البشر : ما هى إللخامة التى 
تنكون منها الأشياء التى يضمها الكون ؟ . كانت كل ثقافة تخترع أساطيرها 
وتشبيهاا إلخاصة فى معاولة للاجابة عن هذا السؤال . بعض المجتمعات 
تصورت الموجودات جميعاً كأجزاء من كل وأمد » والبعض الآخر لم يأخحل 
هذه الكلية الشاملة بل نظر إلى الكون باعتباره كيانات مجزئية مستقلة . 

وقبل قيام الصناعة بألفى سئة » طرح ديموقريطس فكرته الغريبة إلتى 
تقول إن الكون لا يتكون من كيأنات كلية غير متميزة ؛ ولكنه تون من 
جسييات دقيقة متميزة » لا يمكن تحطيمها أو تبسيطها ؛ وهى لا ترى أو 
تتعجز! . . وقد أطلق إسم ‏ الذرات » على هذه الجسييات , 

إلا أن النظرية لم تصبح فكرة عسيطرة إلا فى فجر الموجة الثانية » التي 
اعتمداث فى تقدمها على النظرية الذرية من الناحية الطبيعية والفلسفية , 

وكل -حضارة -جديدة تلتقط أفكاراً من الماأضى ١‏ وتعيد صياغتها بطريقة 
تساعدها على فهم نفسها ء فى علاقتها بالعالم . وف المجتمع الصناعى 
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الناشىء الذى كان قد بدأ يتسسرك نحو الانتاج على نطاق واسسع لمصئعات 
تنتجها الآلة بشكل نمطى وتتكون من أجزاء يجرى تجميعها » فى مثل ذلك 
المجتمع لم يكن من الممكن التتخلى عن فكرة الكون الذدى يشكل من تجميع 
أجراء . تللق الأجراء التى تتشكل بدورها من مكوئات أصغر متميزة . 
الأنسان . . والدرة 
وكات هناك أيضاً أسباب سياسية واجتياعية لقبول النموذج الذرى 
للواقع ؛ فمع اصطدام الموجة الثانية بمؤسسات الموجة الأولى ؛ احتاجت 
الموجة الثانية إلى تمزيق البشر إل أفراد بعيداً عن نموذج الأسرة الكبيرة » وعن 
نفوذ الدين . . احتاجت إل اعتبار الأنسان مناظرأ للطبيعسة » حرا طليقاً : 
قائياً بذاته اليا مسن أية ارتباطات -حتمية . . باختصار » إعتبار الانسان 
الجسم الأصغر الذى لا ينقسم ولا يتجزأ » والذى يتكون منه الممجتمع . 
ولعسلى انعكاس هذا يبدو واضحعاً في اعتبار الصوت الانتخابى الجسيم 
الأصغر فى الكيان السياسى . . بشس الطريقة شاعت الفكرة الذرية » 
وصيفت رؤية الالسان لكافة مجالات اإلحياة , . . 


السيبية . . وقوانين نيوتن 
وكيا تسعى أية -حضسارة إلى تبنى رؤية نعاصة مها عن النامة التى تتكون 
منهأ الاأشياء 4 تسعى أيشياً للوصول إل تفسير حول سبب -حدوبث الأشيام : 


وقد وجدت -حضارة الموجة الثانية ضالتها فييا يتصل بغوامض السيبية ؛ 
فى اكتشاف ليوتن لقانون الجخاذبية . وقد أعطى نيوتن مثله الشهير الذى 
عم 


يوضم العلاقة بين المؤثر والمدأثر » معتمداً فى تشبيهه عنى نمودح كرات 
البلياردو الشى تصطدم الوإحدة مئها بالالتعرى » وتتمحرك كل وإحدة منهأ 
إستجابة للأدرى , هذا المثل الذى يوسى بقوى شارجية تحرك الأشيأه يمكن 
قياسها والتعرف عليها . كان له تأثير غاية فى القوة . لأنه ينسجم ماما مع 
التصور الصناعى اجديد ١‏ فيها يتصل بالزمان الخطى والمكان الخطى . 


سحن جديل للعقل البشري 

فيجأة ؛ تحول الكون الذى كأن يبدو لليشر معقدا » متراميا لا يمكن 
التنبق بأحسواله ٠‏ غامضا لا يمكن سبر أغسواره . . هذا الكون تمول إلى شي 
مرب منظم متضبط وأصبيحت ألكسييات الذقيقة + أو الدرات ؛ هى ايلتاظر 
لكرات البلياردو . وصار تفسير كل ما .حدث ف الكون كامناً فى العلاقات 
المتبادلة بين هذه الذرات . ول يقتصر الأمر على المادة بل انسحب التفسير 
على البشر ٠‏ وعلى أنياط سلوكهم الشخصي والالجتراعى والسياسى . 

وهكذا بدا الأمر كيا لو أن نيوئن قد اكتشف القوانين التى تنظم الكون ع 
فى الوقت الى حدد فيه دارون القسوانين السى تنظم التطور البيولوجى 
والاجتباعي » واكتشف فيه رويد القسوانين الدى تنظم النفس البشرية 
وتحكمها . 

لقد أصبح تحدت يد حضارة الموجة الثانية نظرية للسببيسة ؛ تبدو معجزة 
فى قوتها وشمسوها . هاء النظرية الديدة للسيبية » مع الصورة الجديدة 
للزمان والمكان » حررت معظم الجنس البشرى من مظالم الرؤية المختلطة 


م 


التى كان يعانى منها . وفتحت الباب أمام الفتوح والانجازات التكنولوجية 
وحدررت العقل من السعجن الذدى عاش فيه لآلاف السئين , 

لكن الرؤية الصناعية خاغت هى الأتعرى مسجداً جديدا للعقل البشرى؛ 
وهو العقلية الصتاصية ؛ التى خط من قدر كل ما لا يثفق معها + وتتسجاعله ؛ 
وتعاقب كل سن يشطيم خخياله خارج أسوارها + والسي ممول البشر إلى 
وحصدات بسروتوسلازمية فى تبسيط مل » والشى تببحث دائياً عمن الول 
الهندسية الميكانيكية لمشاكلها , 

إن أبديولوجية الحضارة الصداعية ليست محايدة ٠‏ كيا تحب أن تبدو . 
فهى مصدر التبرير الذاتى » الذى تستمد منه كل ايديونوجيات الالجئيدة 
اليسارية والأجنحة اليمينية لعصر الصناعة . وبمثل ما تفعل كل الثقافات, 
ابتكربت حفسارة الموجة الثانية عدسات ذأت تشويبات خاصيمة يرى من 
ملافا الئاس ألفسهم وألكون من «حوشهم ؛ وحققت بذلك كوجبا أكثر النظم 
الثقافية قوة فى تاريخ البشرية . 

والرؤية الصناعية ء باعتبارها الرجه الثقاق لعمر الصناعة . جات 
مئاسبة للممجتسع الذى عملت على تأسيسه » فساصدت على خلق مجتمع 
المنظيات الضخمة ٠‏ والمدن الضخمة ء والبيروقراطيات المركزية ء ونظام 
السوق الذلى يدخخل فى كل شيء . . وذلك فى المجتمعات الرأسهالية كها ف 
الماجتمعابت الاشتراكية . 
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لا يوجد سيب وأسيل 


ويبقى بعد ذلك أمر غامضص وحيد ؛ ما السبب الذى قاد إلى قيام الثورة 
الصناعية ؟ مأ الذى «جعل الموجسة الثانية تعضى فى اتدفاعها لتشمصل العام 
بأكمله ؟ . . 

أى بحث عن # سبب »؛ قاد إلى كيام الشورة الصناعية محكوم عليه 
بالفشل . ذلك لأنه لا يوجد سبب وإحد يمكن أن يعزى إليه قيامها . 

التكنولوجيا وحدها ليست القوة الدافعة للتاريخ . وليست الأفكار 
والقيم هى المحرك الوحيد ؛ ولا الصراع الطبقى . كيا أن التأريخ ئيس جرد 
تسجيل لتغير وحول العلاقات بين الكائنانت ألحية وبيئتها ؛ أو الأوضاع 
السكائية ؛ أو الالمتراصات فى ممال الاتصال . والاقتصاد ؛ لوحذه ؛ 
لايمكن أن يغسر هذه الظاهرة أو غير ذلك من الأحداث التاريخية . ليس 
هناك متخير مستقل عتميز وحيد يمكن أن تتوقف عليه المتغيراث الاخرى 
لكر يوجد متغيرات تتبادل التأثير » لا حد لتعقيداتها وتركيبها . 

كل ما تملكه فى هذا الصدد هو أن نركر على التشييرات الثي تبذو أكثر 
اتفاقاً مع أغسراض بسحثنا : مع -حرصنا على تبين اسلنطأ الضمدى الناشئ عن 
إختيارنا . مبذا المنطق » يمكن القول بأن المشير الذى كانت له أكبر الآثار 
فى تشكيل -حضارة الموجة الشانية » هو تلاك إفوة المنسعة إلشى نشأت بين 
الانتاج والاستهسلاك ٠‏ وما تبسع ذلك سن نمو نصراف لشبكة المبادلة الى 
لسميها السوق » سواء كان ذلك السوق فى شكله الرإسيالى أم الاشتراكى , 
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هل الألعدود بين الانتاج والاستهلاك ؛ هو الذى تمخضى عن النظام 
التقدى الحديث كله + بهافى ذلك مؤمسسات الينوك المركزية »+ وأسواق 
الأوراق المالية والعجارة العااية والمخططون البيروقراطيون + وروم التقييسم 
الكمى والحسابى ٠»‏ وأخلافيات التعاقيد ؛ والاتتحرافات المادية + والمقاييس 
الضيقة للنجامء والجهاز اللحاسبى القوى . 

وسن هذا الألتصدود بين الانتاج والاستهلاك ١‏ نشأ الضغط المؤدى إلى 
تعميم الوحيد القياسى والتخصص والعزامن والمركزية . . ومنه تولددت 
الفروق بين الخنسين فى الدور والمزاج . 

لعبة الصناعة قد انتهمت ! 

وأيا كانت مزايا ونواقص حضارة الموجة الثانية » فمن الميوى أن تفهم أن 
لعبة الصناعة قد انتهت ؛ وإن طاقاتبا قد تبددت » وأن قواها تتلاشى فى كل 
مكان ؛ ف الوقت الذى جعت فيه الوجة التالية قواها , 

وهشاك تغييران أساسيان يجعسلان الاستمرار 3 العسادي ‏ للمقسارة 
الصباعية غير ممكن بعد الآن ٠‏ أوبه! أننا وصلئأ إلى نققطة تحول فى 3 .حريئا مع 
الطبيعة ؛ » والغلاف الخوى للكرة الأرضية لن يتممصل المزيد مسن الاأفساد 
الذى تهلبه الصناعة . وثانيههاء اننا لن نستطيع بعد الآن الاعتاد على مصادر 
الطاقة غير المتمجددة » وإلتى مازالت العباد الأساسى للتطور الصناعي . 

ولا يعتى هلا نباية الجتمم التكتوتوجى » أو خباية الطاقة ؛ لكنه يعنى 
أن كل التطورات التكنولوجية المستقبلة ستتشكل وفقاً.للدى -حفاظها ملي 
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البيئة . ويعنى أيفماً أنه لكى تصل إل مصادر بديلة » ستعانى أيشاً الدول 
الصناعية سن أعراض الانكياش المتتابعة » وربيا . ف الوقت الذى يعجل 
فيه هذ! النضال من أجل البحث عن أشكال جديدة بديئة للطاقة ؛ فى 
حدوث التحولانت الالسباعية وإلسياسية . 

وفى نفس السوقت ستعالى حتضصارة الموجة الثانية مسن نقص الموإن إليام 
الرخيصة . فمع انحسار نسوذ الاستعبار والامبريالية ادديدة » سيكون على 
الدول المتطورة تكنولوجياً إما أن تتجه إلى داخلها ببحثاً عن بسدائل وعوارد 
جنيدة ؛ تشترى من بعشها البعض ٠»‏ وتقلل هبذ! من روابعلها الاقتصادية 
مع الدول غير الصناعية 5 أو أن تسثمر فى الشراء من الدول غير الصتاعية + 
ولكن وفق شروط تجارية جديدة تماماً » وفى كلتا الحالتين سترتفع التكاليف 
بشكل ملموس . 


ومن الدا سل 

هذا الضغط اللارجى عل المجتمع الصناعى + تصاحبه ضغوط عطمة 
من دأخل النظام نفسه . . نرى هسل! بشكل مأساوى فى الصراع الدائر 
لتحديد دور كل من الحنسين فى الحياة» وف اخحركات النسائية » فى الحركات 
الذاعية لتقئين الْشدوة الى ٠ق‏ شيوع موداءت الأزياء الواحدة للمجنسين , 
وق مجال العمل » نرى الممرضين والمرفسى على السواء يعيدون تقييم 
علاقاهم بالأطباء + وريجال الشرطة والمدرسين يحطمون القوامد المرعيسة 

والتقاليد الراسخة » فيقومون بأضرايات غير قانونية . 
كثر 


ومؤسسات اللوجة الثائية تعانى الأزمات وإحدة بعد الأعرى ‏ أثمات فى 
نظام التأمين الاجتماعى وفى نظم البريد والدراسة . أثمات فى نظم القدمة 
الصحية : وف أساليب إلحياة الحضرية . أزمات فى النظم النقدية الدولية. . 
بل إن كيان الدول والمؤسسات الدولية يعانى ذأته من أزمة حادة . 

من حق الإنسان أن يتمسك بالنظر إلى كل أزمة سن هذه الأزمات على 
حدة » وأن يرفض مماولة تبين العلاقات الوثيقة بينها » لكن ذلك سيكون 
على ععسابه هو ؛ عندها تتضاعف المسمنة الى يعيشها . . أن الذى محدث 
أكير مسن كل هذه الأزمات . . و إذا فكرنا فييا يحدث من نصلال تصصور 
الموجات الضسارية الشى تتعاقي عل البشر ؛ ومن شملال التصسادم الذى 
يحدث بينها » أمكنا أن نصل إلى الحقيقة الكبرى لحيلن! . . . وهى أن 
المضارة الصداعية تحتضر »؛ . . وأننأ نشهد بشائر الموجة الثألثة من موبجحات 
التغيير , 

إذا ما تفحصنا الوضمع من حولناء عبر الظواهر المتشابكة لضروب الفشل 
والتصادم ؛ أمكننا أن نتبين خيوط فجر ديد من التمو ٠‏ ومن الاحتالات 
ا لمستقبلية المتشائلة , 


الفصسل انامس 
عصر التفكسير .. 
فيصالا يمكن التفكير فبه 


والآن » بعد أن استعرضنا ذلك السحليل القلاق » الذى قام به الفين 
توفلر للحضارة الصناصية ٠»‏ أو سغمارة الموجة الثانية + تبدأ المهمة الصعبة 
لرسم معالم حضارة المستقيل » أو بمعنى أدق التى بدأت نخطاها الأوثى عام 
»؛ وظهرت إرهاصاتبا فى كل مكان من -حولثا ؛ وتفضم لها -حياة اليشر 
في المستقبل القريب . 


المهمة صعبة لأندا » رغم كل جهد بالتزام الموضوعية ٠‏ مازلنا مسأئرين 
بمنطق وفكر المضارة الصداعية اللتحضرة ء نما يعرضما إلى الانرلاق ق 
مسالك التفكير القديم . . وهى صعبة أيضاً » لأن وأقعنا ملىء بالمتناقضاات 
المتشابكة » نتيمجة للاصطدام الحدمى بين الموجة الثالثة » والمومجة إلثائية » ممأ 
بجعل عملية جمع هذ! الشتات اللمتناقض ء ورسم صورة المستقبل من خلال 
هل! الشعات » عملية غاية فى المشقفة . وى عل! يقول توفلر 9 من السهل 
القول بأن المستقبل ينطلق من الحاضر . . لكن أى -ماضر ؟ . . وحاضرنا 
يتفجر بالمتناقضات!! 4 + إلى أن يقول ١‏ . . وسرغم كل ما يخرج من أحشاء 
الكمبيوتر . . وبرغم الاحصاءات والخرائط ء» وبرغم المعادلات الرياضة التى 
يعتمد عليها علياء المستقبل فى أبحاثهم . . برغم هذا كله تبقى مماولاتنا فى 
استراق انر إلى للستقبل س وديا حتى فى خماولاتنا لفهم الموع - تبقى ء كبا 
جب أل له تيقى ء عملا فنيا أكثر منه علمياً . , 
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ويرجع توفكسر صعوبة التنبؤ بالمستقبل إلى ما عودتنا عليه حضارة الموجة 
الثانية . فهى قد أعطت أمية كبرى لتنمية قسدراتنا على تفيت المشاكل 
والدظر فى مكوباتبا » لكنها لم تساعدنا كثيراً فى تئمية قدرتنا على جيم هذه 
المكونات ثأنية فى كل منسجم . وهذ! هو السبب فى أن صورة المستقبل ترأها 
أعيئنا متشرذمة مختلطة العناصر ٠‏ وربا خاطثة . عليئا أن نواجه هذا النقص 
بكل اصرار ء لأننا قف اليوم على عتبة عصر التركيب والتوليف » عصر 
تشكيل المكونات الحزئية فى كل متكامل سليم . 


طاقة جديدة لكل مكان 


يبدا توفلر رسم صورة تفصيلية للمستقيل بالحديث عن الطاقة . 

يتفق المراقبون جميعاً على أن الاعتياد على وقود الحفريات : من بترول 
وغاز ٠‏ لا يمكن أن يمشى بنفس معدله إلى الأبد + أي كان سجم أبار. 
البترول اللمديدة التى نكتشفها . لقد انتهى عصر البترول . وكذلك انتهى 
عصر الفحو لتناقص امناداته » ولأضراره على البيئة . 

أما التكنولوجيا النووية فتثير مشاكل أكثر حدة » حتى وهى فى مرحلة 
تطورها الحالية . فهى تعتمد على اليورانيوم الذى يتعرض رصيده هو الآخر 
للتناقصى ٠‏ بالاضصافة إل المخاطر التى تتضمئها عملية استخلاص الطافة 
عن هذا الطريق ٠‏ بها فى ذلك مشكلة النفايات النووية التى لم تعد لما سول 


55 


حتى الآن . زد على ذلك إرتفاع تكلفة الطاقة فى هذه إسلعالة نسبياً . 

يقول توفلر 2 لقد وصلنا إلى نباية خط من خخطوط التطور ٠‏ وعلينا أن نبدا 
خط جديداً . فأسس الطلاقة اسلخاصة بالموجة الثانية لم تعد منأسبة لتنا . . 
ونسن الآن لا نحتاج فقط إلى لدبير قدر معين سن الطاقة ٠‏ لكننا نحتاج إلى 
أن نصل إلى الطاقة بطرق مختلفة ء فى الأماكن المختلفة ٠‏ وف أوقات ختلفة 
من اليوم » ومن السنة. . نستاج إليها لأفقراض جديدة عليئا » لم نكن نحلم 
سيا . . 6 . 

اللي لا شك فيه هو أن أنتقالنا من الاعتياد على نمط من الطاقة إلى نمط 
أخخر لن يكون عملية سهلة ناعمة . . بل سيكون أشبه بالممخاض الصعب »؛ 
الذى تتمخلله الحزات الاقتصادية والالجتراعية والسياسية . ومع ذلك فلدينا 
الجائب الأكثر إشراقاً في هذا المجال . . فعلى مدى التاريخ » لم يحدث أن 
الكب ذلك العدد من العلياء ؛ بكل هذا الحياس والعزم » للبحث عن 
أشكال جديدة للطاقة » لم يحدث أن كانت ف انتظارنا مثل هذه الاحتبالات 
المديدة المثيرة فى عمال العلاقة . 

هده الالح الانت تتراويم بين الطاقة الشمسية » -حيسث تصولى اللقلايا 
الكهروضوئية تحويل أشعة الشمس إل كهرباء . الأمر الذى تدور تجاريه 
وأبحاث تطبيقه فى أمريكا » وبين الممحاولات السوفبيتية الراهنة ألتى تتضمن 
اطلاق بالونات تحمل طواسين هواء إلى طبقات أو العليا » ترسل تياراً من 
الكهرباء من طيريق الكابلات . وهناك المسماولات السى مجبرى فى مدينة 
نيويورك للحصول على الكهرباء من حرق النفايات ء وف ايطاليا وأيسلئدا 
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ونيوز يلند! لمحويل أأدرارة الخوغية للأرض إلى كهرباء + وما تقوم به اليابأن 
من توليد الكهرباء من -حركة الأمواج التى لا تتوقفف فى البحار والمحيطات . 

والواقم أنه من الصعب حصر المحاولات العديدة الى تجرى فى 
أنحاء مختلفة من الع.الم للوصول إلى مصادر جديدة ومتنوعة للطاقة ء: 
ونحن مازلنا فى مرحلة ما قبل الاقلاع بالنسبة لحذه المحاولات » وبممجرد أن 
نتمكن من تجميسم هذه التكنولوجيا الجديدة ستظهر نا الالحتالات الكبيرة 
والخصبة ؛ وسنتجمكن من إرساء الطاقة الخديدة التى ستعتمد عليها الموجة 
الغالغة ., 


عوا ل أخبرام المسارة الصنامية 
فأ هو الذي تتميز به طاقة الموجة الثألثة عن طاقة المومجة الثانية ؟ . 
أو ! ستدميز بأنبا تعتمد على امدادات متجددة ء فى مقابل المصادر 
غير المتمجددة لطاقة اللوجة الثانية . 
ثانياً : لن تيز تركيزا بالا عل وفود معين . سل ستعمتد على تنوع 
ثالثاً : سيخار كل نشاط ني الطاقة قة الأنسب له ء والأقرب إلى ثلبية 


حاجته » والأسهل بالنسبة له » وهذا يعنى الاقتصاد الملموس فى إستهلاك 
الطاقة 


فرض الأسس العديدة للطاقة أن يتم إلا بالدخول فى معركية حامية مع 
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أصحاب الممسالم فى الموجحة الثانية . ستجد خلال هذه المسركة ف أسمد 
الخانبين أولتنك الذين يستثمرون أموالهم فى المصادر التقليدية للموجة الثانية ؛ 
وى الجائى الأحر نجد أنصار الموجة الثالثة الذين يتكوئون من المستهلكين . 
وحمأة البيثة » والعلياء والذين بدأوا يستثمرون أمواهم فى صناعات الموجة 
الثالثة » بالاضافة إلى اسشماهير الواسعة التى يتزايد وعيها بضرورة ألمضى فى 
طريق التقدم : 

فى هذه المصركة عب إلا تخلط بين دعاأة الموسة الثالئة ٠‏ وبقأيا دعاة 
الموجة الأولى » من أنصار العودة إلى الطبيعة » و إلى ما قبل المجتمم الصناعى » 
وإل التنازل عيا وصلنا إليه مرم انجازات تكتولوجية » إلى أشخر هذه الدعاوق 
الرومانتيكية . لا يجب أن نخلط بينهيا لمسرد أنبيا يعارضات معاً جبهة الموجة 
الغانية , 

ومع ذلك فعوامل إنهزام أتنصسار حضارة الموجة إلثائية تيعدو وإأضحة , 
وهذه العوامل كامنة فى طبيعة هذه الحضارة » وتأنسى من داشخلهأ . . وهذّه 
العوامل يتزايد أثرها يوماً بعد يوم بفعل الأمر الواقع . يؤكد هذا ما سيعم من 
تغيير عميق فى -حياتنا بفقد تكنولوجيا الموجة الثانية جدوأهأ . 


صناعات -جديدة تماماً 


الحم والسكك الحديدية والنسيج والصلب والسيارات والمطاط وإنتاج 
الأدوات الميكانيكية ؛ تلك كانت الصتاعات التقليدية للموصة الغانئية . 
وقامست كلها أساساً على مبادئ كهروميكانيكية بسيطة مسن الساحية 
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التكنولوجية . . كلها تستهلك غدراً كبيراً مر الطاقة » وتلفظ قدراً هائلاٌ من 
النفايات وملسوثات البيثة » كلها تعتمد على خوط الانتاج المتواصلة 
التشغيل » وعلى انخفاض المهارات المطلوبة » والعمل المتكرر : والبضائع 
النمطية القياسية ء والادوات الشديدة المركزية . 


ابتذاء عن منتصفي الطنمسينات ع ووفقاً للاحمائيات .؛ أضلت هذه 
الصناعات تتناقص داخل الدول الصناعية » باعتبارها صنامات متشلفة . 
وبدأت عمملية نقل هذه الصناعات إلى الدول النامية » حيث الأندى العاملة 
الرخيصة » وبحيث التكنولوجيا الأقل تقدماً . وصاحب هذ! ظهور صتاعات 
جديدة فى الدول الصناعية المتقدمة » تحل محل تلك الصناعات المتخلفة . 


هذه الصداعات الخديدة تختف بشكل متلحوظ عن سابقتها فى عدة 
أوجه: فهى ليست صناعات كهروميكانيكية, ولا تقوم على العلوم التقليدية 
لعصر المووجة الثانية » بل تعتمد على التقدم المتصاعد لخليط من العلوم التى 
كانت محدودة الرواج » أو غير معسروفة » منذ ثلاثين عاماً فقط . مثل علم 
الالكتروبئاءت الكمية ؛ ونظرية المعلومات ؛ وهلم الامحيامء الزيقى وعلوع 
المحيطات وغلوم البيثة والغضا» . 


وبفضل هله العلوم الجديدة » نشأت صناعات جديدة مثل صتاعة 
الكمييوتر؛ وطيرإن الفضاء » والبتروكييائيات المتظورة . وأشبأه الموأصلات » 
وصناعة ومسائل الاتصال المتطورة . . إل آخر هذه الصناعات التى نسمع 
اليسوم عنها . والنى تحظى بنصيب الأمسد فى ميزائيات التصنيع بالدول 
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الصناعية المتقدمة . ومع تزايد الاهتام ببذه الصناعات الجديدة يغلب أن 
تصبح عماد النشاط الصداعى فى عصر الموجة الثالثة » جالبة معها تغيرات 
كبرى فى القوى الاقتصادية » والأنياط اللجتاعية والسياسية . وليست هناك 
حاجة للتدايل على النمو اشائل المتزايد لصناعة الالكتروئيات والكمبيوتر 
خلال السنوات الأتعيرة . الأصر الذى دعا مجلة عالم الكمبيوتر إلى أن تقول 
2 إذ!ا مأاكانت صناعية السيارات قد جرى عليها مأ جرق على صناعة 
الكمبيوتر فى الثلاثين سنة الماضية» لأصبح ثمن سيارة رولزرويس لا يتجاوز 
دولازين ونصفاً ٠‏ ولكانت تقطم مليونين من الأميال عتدما تستهلك جالوناً 


من الوقود » . 
إلأآن هذا الانفجار الالكترونى هو عرد خطوة وإحدة ف إتهاه علق 
المجال التكنولوجى إلحذيف . 


صتاعاث ف الغضام 


فنفس هذا النتطور والتراكم المتمسارع ف المعلومات تراه فى مجالى الفضاء 
الخارجى وأعياق المحيطات » .حيث يظهر بوضوح حجم الالسجازات المتجاوزة 
لتكنولوجيا الموجة الثاني , 

لقد أصبحت صناعات الغفضباء موضوصا ساخدا بين العلياء والمهندسين» 
وتخططى التكنولوجيات المتقدمة . فى نفس الوقت السذى يبحث فيه صناع 
النجاج عن طرق تصناعة خاماث جديدة تساعد فى تقل أشعة الليزر عير 
الالياف البصرية » ويتم إنتاجها فى الفضاء » نرى محاولات لانتاس أشباه 
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موصللات ذات بلورة وحيدة فى الفضاء » تبعل أشباه الموصلات اللصنوعة 
على الأرض تبدو متخلفة بداثية » كي أن بعض العقاقير التبى تستتخدم فى 
حالات الخلطة الدموية يمكن انتأجها فى الفضاء بخمس نفقسات إنتاجها 
على الأرض . 
والأهم مسن هذا وذاك ؛ المنتجات الجديدة الى لا يمكن التاجهها فوق 
الأرض بأى ثمن ء فهتاك سوال ٠+‏ نوع عبن السبائك أشامة ع لا يمكن أن 
تنج إلا فى الغضاء بعيداً عن تأثير جلب الأرض . وتقوع شركة جنرال 
الكتريك -حالياً بتصميم فرن فضائى لهذ! الغرض . فى هذا المجال تقول محلة 
النشاط الملل الأسبوعية 8 مشل هذه المشروعات ليست عسن قبيل أسقيسال 
العلمى «فهناك عده متزايذ من الشركات التى تسعى مستميتة لتسحقيقها. . ؟. 
نسروات المحيط 
نفس هذه الاحتالات الغنية الكبيرة نجدها فى مياه المحيطات ؛ حيث 
تكمن أصول صشاعات عديدة تشكل جالباً هاماً من المجال التكسولوجى 
الجديد لحضارة الموجة الثالثة . ففى المسيط يرقد العديد من اطول لمشاكل 
الطعام فى عالم يتضاعف تعداده من البشر . فبدلاً من الأساليب الخالية التى 
تستهنلك الثروة الحيوانية فى البحار والمسيطات بطريقة تهدد بانقراض العديد 
من فصائل الكائنات المائية » تسعى الموجة الثالفة لانشاء المزارع السمكية 
فى أعياق البحار ء بالاضافة إل اإستغلال الثباتات والخشاتش المأائية فى 
التغلب على أزمة الطعام » دون الحاجة إلى المزيد من الاضرار الشى تلحق 
بالغلاف أشوى للأرض . 
5 


وف المحيطات تكمن الثروات المعدنية » التى يمكن أن نسد -حاجتناً من 
النحاس والؤنك والرصاص والفضة والذهب والبلاتين » والأهم من كل هذا 
خام الفوسفات الذى يمكن أن نستخدمه كمخصب للزراعات الأرضية . 
كذلك يعمل علياء الصيدلة للحعسول على عقاقير جديدة من أعباق 
المحيط» مثل العناصر المضادة للفطريات » والعقاقير التى توقف الال م وتمئع 
التزيفت . 

شفسرة ايساة 

وللجموعة الرابعة من صناعات المستقبل بعد الالكتروئيات والقضاء 
والمحيطات هى الصناعات البيولوجيية » حيث تتضاعف المسارف حول 
حعاملات المتصائصن الورائية كل عامين » ومن ثم تتطور بسرعة مذهلة 
معلوماتنا عن آلياث الجحيناتك . فى هذا يقول العالم والمعلق العلمى المعروف 
لورذ ريتشى كالسر: ؟ . . وبالضبط كما أمكننا التعامل مم اللدائن والمعادن؛ 
أصبحنا الآن قادرين عل تنيع المادة آلحية . . !11 , 


وفى كتابى 2 هذا الغد العيجيب 4 تحدثت بالتفصيل من أبعاد احتالاث 
المستقيل فى هذ! المجال » وعن الامكانيات الواسعة أمام العلياء » بعد أن 
أوشكو! أن يغضوا أسرار الخلية الخدية وأليات الوراثة . . أمكائيات لا تقتصر 
على مواجهة العجز والمرض عنئد. الكائنات التية » بل تتجاوز ذلك إلى -حلول 
محتملة فى مجال حل مشاكل الطاقة والطلعام والزراعة + مما دفيع أحد علياء 
أمريكا إلى أن يقول # ستيحل البيولوجيا تمل الكيمياء فى ححياتنا . . 4 . 
0 


عصلاصة القول» إننأ لم تعد مسجوئين داصل جدراإن التكدولوجيا 
الكهروميكانيكية لنموجة الثأنية » والتى تبلغ العمر من * 7٠‏ سنة ء وإننا 
بدأنا ثرى طلاكم المجأل التكنولوجى ملحضسارة الموجة الثالقة . غير أن هذأ 
المجال التكنولوجى لا يقتصر أثره على التكنولوجيا فقط . بل سييحدث ثورة 
فى المجال الاعلامي أالى . 


الجاسوس . . بطل العصر ! 
يلفت توفلر النظر إلى ظاهرة طريفة عندما يتساءل : لماذ! احتل العاسوس 
مكان الصدارة فى الأعيال الدرامية اعديثة على .حساب الأبطمال القراصنة . 
وأبطال الغرب الأفريكى . ونجوم التهريب »٠‏ وعتاة رريجال الشرطة ؟ . . وهو 
يجيب بنفسه عن هذ! التساؤل قائلا : لأن شخصية الجاسوس شخصية 
نأبعة من موإصفات العصر » تعتمد فى نشاطها على التكنولوجيا الالكتروئية 
المتقدمة . والأهم من هذا هو أن السلعة الشى يتذاوها الجواسيس + تعثبر 
من أهم معالم الشورة اخمالية الكاسحة ف عجال الاصلام + يعنى ذلك 
المعلوماث . 
وهو يعقد مقارنة بين الممجال الاعلامى -أمضارة اللوجة الأولى الزراعية ؛ 
والحضارة الصناعية للمسوجة الشانية . طفل الموجة الأولي كانت تتحصر 
مصادر معلوماته فى المعلم ٠‏ ورجل الدين » والعمدة + وأفراد أسرئه . والقلة 
القليلة من أبناء الموجة الأولى هى ألتى كأن يتاسم لأ أن ترى مديئة غريبة غير 
المديدة التى نشأوا وعصاشوا بها. ومن هنا كانت الناذج المصروحة أمام 
١‏ 


الناشيئء وإلتى يجتمل أن يقتدى ببا أو يقلد هاء محدودة للغاية . 

أمأ حشسارة الموجة الثانية فقد ضاعفت أكثر من مرة قنوات اتصالها . ول 
يعد الطفل يستمد معلوماته مسن أقاربه ومن الطبيعسة ؛ بل وجل من وله 
الصحافة والراديو » وبعد ذللك السينها والتليفزيون + تمطره فى كل لحظة 
بسيل من المعلوماتت: . وقد حرصت ححضهارة الموجة الثأنية على أن تستغل هذه 
القنوات المؤثرة فى زرع تلوسحيهاتبا المللحة ؛ رؤإسمة صوريها المعتميدة لنوأقم 3 
ألتى يجب أن تنطبع على كل العقول , 

فعرف أبناء -حضمارة الموجة الثانيية صورة ليئين بشكه البأرز ون خلفه 
يرفرف العلم الألمر الكبير » وصورة تشرشل وعو يرفع يذه بعلامة التصر . 
وصورة هتذر وهو يخطب متشنجاً فى جاهير الشعصب الالمانى المهووسة به : 
وصورة شارلى شاباسن بقبحته وعصاه » وصورة مارلين موئرى وقد أطار الطمواء 
طرف ثويبأ كاشفا عن ساقيها . . أشد ثم استخدام وسائل الأعادم الجراهيري 
كوسيلة لالجراء توحيد قيأسى لعقول أبداء الموجة الغانية . وكان ذلك بالطبع 
مساب خدمة أهداف المجدمع الصداعى , 


إلا أن التطور التكنولوجى ف ممال الالكتروئيات جعل الإنسان المعاصر 
غارقاً فى بحر متلاطم ء غير موجه» من المعلومات التى لا تنقلع . ومن هنا 
أصبحت رؤيثه متجددة 1 تتغير عناصرها بتسارع مطرد * ولم تكتف الموجة 
الثالئة ببخلق هذا التسارع فى تغيير وتبديل الرؤية + بل بدلت البناء الستقر 
للعملية الاعلامية » والذى يستمد منه الإنسأن سحركته اليومية . 


دشي 0 ماهير 


لقد احدثت الموجة الثالثة انقلاباً فى طبيعة وأسس المجال الاعلامى » 
وسارت به فى أتهاه معاكس لاتجاهه السابق . فى مكان تعميق التأثير الإعلامى 
على الجماهيره وتوسيم قاهدة اللداهير التى تتأثر كلها بنفس الرؤية الدسطية 
عمدث الموجة الثالشة إلى تفعبت هذه الجماهير وشرذمتها » متيسة بذك 
فرصة تعدد الرؤية وتنوعها . 

ويعتمد توفار على قائمة احصاء طويلة تفيد أن الصحف والممجلات 
واسعة الانتشار » والتى تعتبر نيا ذجاً لجباهيرية أعلام الموجة الثانية » قد 
بدأت تفقد القراء » بل إن بعضها اضطر إل التوقف . وليس السبب الأساسى 
فى ذلك هو انتشار التليفريون كبا يقول البسض » فهو يعود مرة ثأنية إلى 
الاحصائيات والأزقام + ليؤكد أن ما خسرته الصحف والمجلات الكبرى . 
ذات الاهتيام العام والتأثير الجياهيرى العريض » كسبته الصمحف والمجلات 
اللوعية المتتخصصة ذات التوزيع المحدود ٠‏ وألتى تعبر عن الممجموعات 
الفثوية؛ أو أصحاب احرف الخاصة ء أو اإطواياث الممحدودة ؛ أو أطباعات 
الاقليمية . 

وتتسمحب نفس هذه الظاهرة على الإذاعة + بدأت المحطات اللرئيسية 
تفقد جمهورها, لتستولى عليه الاذاعات المتخصصة والفثويية » مثل اذاعة 
تعليم الحرفيين » أو اذاعة أغائى الروك أو الموسيقى السريفية . . وغير ذلك 
من الاذاصات الصغيرة العديدة التى تخغاطب كل منها قطاعات محددة من 
جماهير الشباب . كبا أن ظهور الكاسيت الصوتى » وبجهاز التسجيل افيف 

١ 


والرخيص» قد حرم معطاث الاذامة الجياهيرية جانباً كبيراً من الساثير 
النمطى الى كانت تمارسه على الاهير الواسعة . 
أزمة التليفز يون 

وننتقل بعد ذلك إل التليفزيون ء أكفر وسائل الاعلام الجماهيرى قوة 
وتأثيراً نقد ظل يؤثر على جيل كاصسل » فارضاً الرؤية الخناصة المحددة التى 
سبق رسمها لتتفق مع مصائح المجتمع الصناعى » 

لكن ما أن حل عام //191 » حتى بدأ ظهور معالم الأزمة التليفزيونية 
وقد كتبت جملة تايم تقول 8 اتلكب جميع العامليين » المليعين والمديرين ؛ 
يتطلعون بعصبية إلى الأزقام اه أخبم لا يصدقون ما يرونه أمامهم , فلاول 
مرة فى التاريش تدشخفض مشاهدة التليفزيون بدلا من أن تزيد !! 0 

وهذ! يعنى أن الازسال التليفزيونى ؛ كوسيلة فى يد الصفوة العليا لفرض 
رؤيتها الوحيدة على الجبمهور ٠‏ قد بدأ يفقد صلاحيته القديمة ٠‏ ويساعد 
على هذ! ؛ الانتشار السريع لتليفزيون الكابل فى المساطق التى بدأ التنفيل 
فيهاء ويتوقع له العلماء شيوعاً ساحقاً بعد التحكم فى تكنولوجيا قل 
الصوت والمسورة بوإسطة أشعة الليزر » الشى تنتقل عن طريق الألياف 
النجاجية الدقيقة للغاية » والتى ستصحل قعل الاسلاك النحاسية الخحالية . 
فكابل الألياف اليجاجية قادر على تقل عشرات البرامج فى نفس الوقت . 
والأهم من ذلك أنه يتبح للمشاهد أن يتصل بمحطة التليفزيون » وأن يتم 
الاتصال فى اتجباهين . . وعكل! يتحول الجمهور القديم الموحد المتأثر برؤية 
غ ٠١‏ 


مفروضة وإحدة ٠»‏ إل جأهير صغيرة متعددة نشيطة أنجابية تتبنى العديد عن 
الرؤى . 

وبما يساعد على إضعاف أثر التليفزيون كأدأة فى يد الصفوة العليا ظهور 
العاب الفيديو وشواع الخدمات التليفزيوئية الاعلاميية » عشل خدمة 
#تلبتيكس ؛ ف بسريطائيأ ٠‏ وظهور الفيديو الكاسيت » وانتشاره الساحق 
المتزايد بين النأس , 

ويرى توفلر فى هذ! المحول خييراً عظيراً على البشرية فكلما تأثرنا سرؤية 
لمطية والحدة للواقع » مغروضبة علينا من أعلى » قلت حاجتنا إلى التعريف 
على بعضنا البعضض » وأكتشافنا لغيرنا . . فنحن جميعاً نسم متطابقة من 
أصل وإاحصد ؛ أو هكذا يشعر التاس ولو بطريقة لاشعورية . لذنك فإن 
شرذمة التأثر الجماهيرى وتفتيته + وتعدد اشرؤى للواقع ٠‏ ستقود إلى شعور 
الغرد با-أداجة إلى التعرف على الأحصرين » وإ اللزيد من الاعتام والاحتكاك 
حتى يمكن التنبق بسلوك الاأخرين . 


النببع 
هل! التمحول فى المجال الإعلامى اللى تحققه الموجة الثالثة + لا يقتصر 
أثره على بعث اسحياة فى البيثة التى نعيش فيها : بل سيضفى عليها المذكاء 
أيفاً . والأداة الثورية الكبرى فى هذا المجال هى الكمبيوثر» ذلك الخليط 
بين الذاكرة الالكترونية » والبرامسع التى تضسع للجهاز الأسس التى يعالج 
بمقتضاها المعثومأدت , 


١٠١ه‎ 


وقد بدأ الزحفف المتسارع للكمبيوثر على حياتنا ٠‏ مسا بين عام ١505‏ 
و57 ء في الغترة التى شهدت بداية زحف الموجة الغالثة على عدد من 
البلاد الصناعية المتقدمة . وكان تأثر ذلك اللجهاز على درجة من الشيوع 
والعمق ؛ سا جعله عنصرأ عن أساطيرنا الالجتياعية 3 يعتميل عليه كتأب 
السيناريوهات ٠‏ وقصص الخيال العلمي كرمز للمستقبل . 

زلا أن ما حققه الكمبيوثر من قفزات خخرافية خلال السبعينيات تماوز 
كل خيال أو حلم . تضاعفت قدراته وسرعة قيامه بالعمليات عدة مراثت 
متتالية » وانخفض سعره الخفاضا كبيراً . وظهرت أشكال غاية فى التنوع من 
الكومبيوتر الشمخصصى أو المنزلى » صغيرة المعجسم » قليلة السعر ٠»‏ واسعة 
الاستخدام . 

ويعطي توفلر للكومييوتر الششخصي اهتاماً خاصاً » ويعتيره جهانزاً 
حاذقا . يمكن استخنامه فى كل شيء أبتداء من حساب الضرائب مل 
أفراد الأسرة إلى تحديد استهلاك الطاقة فى البيت ء إلى استخدامه كلعبة من 
العاب القيديو : إل حفظ ملفات الأسرة وضبط وثاقها ٠‏ إلى تذكير أفراد 
الأسرة بمواعيدهم الحامة » مع امكانية استتخدامه كألة كاتبة ٠‏ ويقول أن هذا 
كله يعتبر لمحة صغيرة مما يمكن للكمبيوئر الشخصى أن يقدمه . 

فقد قامث إحدى الشركات الأمريكية بتنظيى خدمة نمامية لأصحاب 
الكمبيوتر الشخصى اطلقت عليها اسسم ١‏ النبع » وفيها تقوم الشركة بتوصيل 
الكمبيور الشخصى بعدة مصادر هامة » تتيسح لصاحبه أن يستدعى إلى 
شاشته نشرات الاخسار » وتطورات سوق الأوراق المالية والبرامسهم التعذيمية 
١8‏ 


وتعليم اللخات ء وكافة المعلومات التى يجتام إليهما عند قيامه بأية سباحة 
دإشلية أو شماريسية . وق نفس الوقت تنيدج هله الخدمة لصاحب الكمبيوتر 
أن يتصل بأى ششخصي آخر مشترك فى عله الخدصسة ٠‏ باستخدام شاشة 
الكمبيوتر : فيكون بؤمكاتهم تبادل المعلومات ؛ أو لعب مبآراة شطرنج أو 
طاولة بالاضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التى تستجد يوما يعد يوم . 


مضاعفة الذكاء البشري 
هلا التغيير العميق فى المجال الاأصلامى ٠.‏ مقدر له أن يحدث قشولا فى 
عقولنا كبشر ١‏ وف طريقة نظرئا إلى المشاكل ؛ أو تحليل المعلومات ١‏ أو ستى 
فى طريقة تقديرنا لعواقب مأ نفعل . إن هل١‏ التخيبر كفيل بإحذاث تغيير 
مناظر فى مفهوع المعرفة الذى تقوم عليه حيائثاً . 
سيتكفل الكمبيوتر بزيادة قوة عقولكا + بمثل مسا تكفلت تكنولوجيا 
الموجة الثأنية بزيادة قوة عضلاتنا , ٠‏ ومن الذى يعلم مأ ستقودئأ إليه عقولنا 
بعد أن تتضاعف قدرعيا 9 . , 
بل إن الكمبيوتر قادر على تعميق رؤيتنا الحفسارية لقانون السببية ؛ مما 
يضاعصف فهمنا للعلافات المتيادلة بين الأشياء » ومساعدتدا! على إجراء 
تجميع وتوليف هذه الاشساء شكل كليات لا معناها , . وهذه البيشة 
الذكية التى يحققها الكمبيوتر + بينها توفر لنا طرق تحليل المشاكل + وأجراء 
التكاصل بين العلومات ٠‏ يمكن أن تحدث تغييراً فى كيمياء صقولنا ؛ فقد 
ألبتت التجارب المعملية فى علم الالحياء أن الحيوأنات التى تتوفر لحا بيئة أكثر 
غنى با معلومات » تتسيز عن نظائرها بخصائص بيولوجية فى المش ء تضبعهأ 
با ١١‏ 


فى مصاف الأذكى والاكثر تطوراً . وهكذا » يمكن للبيئة الغنية بالمعليمات؛ 
وألتى يوفرها الكمبيوتر » أن تجعلنا بنفس الطريقة أكثر ذكاء . 

وكل هذا يشير إلى تغيرات أكثر دلالة يمكن أن يمحدثها الملجال الإعلامى 
المعديد للموجسة الشالثة 4 3 فشرذهة وتفتيت جاهيريسة وسائل , الاصلام 3 
والصعود الصاروتصى للكمبيوتشر ٠‏ يمكئهيا معاً أن يجدن! تغييراً فى ذاكرتنا 
الااجتياعية نقفسها؛ . 


الذاكرة الاجتياعية 


ولكى نفهم معنى تعبير الذاكرة الالجتباعية نقول إن كل الذكريات يمكن 
تقسيمها إلى تلاك التى تعشير شخصية أو خاصة جد ء وتلك التى نشارك 
فيها الآخرين + وهذه الأحيرة هى ألتى يطلق عليها الذاكرة الالجتياعية . 

الذكريات الشخصية تموت بموت الشخص . أماأ الذكريات الالجتيامية 
فهى الى يكتب فأ دوام الموجود . وقدرة الانسأن على تسجيل وتصديفب 
الذكصريات المشتركة هسى سر نيجاءم الانسان فى تطورء الأكبر بالنسبة لسأقى 
الكائدات الخية . ولذلك فأى تغيير ملموس يطرأ على ضريقتنا فى استنباط 
وتخزين واستخدام الذأكرة الاجتباعية يمس صميم ينابيع التطور البشرى . 

وعل مذدى الماريخ ه وقيا قلسل اللتضارة الصناعية » لم تتم للانسان 
امكانية تسجيسل الذاكرة الاجتباعية إلا في أضيق نطاق . ولكن ما أن حلت 
حضارة الموجة الشالية حثى حطمت جواجز الذاكرة الاجتياعيية عن 
ابلدسجمة : وهيأت الوسائل الجديدة لحفظها » فأتاحتث لها يلتك امتداداً 
يتجاوز -سمدودها السابقة بكثر . 
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واليوم نحن على وشك القفز إلى قلب مرحلة جسديدة من مراحل تكوين 
المذاكرة الالجتباعية فالتغيرات الجذرية التى تحدثها الموجة الشالثة » مشل 
التفتيت المتواصل للباهيرية وسائل الاعلام ء وانختراع السوسائل الخديدة فى 
الاتصال » وتصصوير الارضى بالاقيار الصتاعية ٠‏ ومراقبة أحوال المرضى فى 
المستشفيات فى حفظ وتصنيف المعلومات بكل الطرق المطلوبة » كل هذه 
التخييرات تعنى اننا أصبدحنا نقسوم بتسجيل نشاط -حضارتنا بطريقة حساسة 
تمحفظ أدق التفاصيل . 


التفخير فى ال مستحيل 

والانتقال إل الذاكرة الااجباعية للموجة الثالثة يس مجرد تغير كمى فإِذًأ 
كانت الموجة الثانية قد نجحت فى حفظ الذاكرة الاجتراعيية خارج جمجمة 
الانسأن ء غإن ذلك اللحفظ كان يتسم بالسلبية واعمود . لقد كانت ذاكرة 
اجتماعية نطة فوق صفحة جريدة أو كتاب أو على صورة أو فيلم سيليائثى 
ولى يكن يتاح لرموز هذه اللاكرة أن تدب فيها الحيأة إلا عندما يستقبلها مخ 
بشرى . 

أما الموجة الثالثة فقد ألحدثت ائقلاباً عندما جعلت الذاكرة الاجتياعية » 
بالأضافة إلى التزايد الكبير فى قدرها حية متفاعلة طوال !لوقت . 

فالكمبيوتر لا يقفب عند «حف مساعدتنا على تنظيم شذرات المصرقة فى 
شكل نباذج متكاملة للواقع . إنه يعمل أيغياً على توسيع الحدود البعيدة 
للمعكن ٠‏ لم نو من قبل مكتبة الفكر . أو ملفا يتعقل عابه من معلومات أو 
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احصائيات , ,. لكن الكمبيوتر يمكن أن يستجيب إذا ما طلبدا منه 8 أن 
يفكر فيا لا يمكن التفكير فيه » . . فييأ مم يفكر فيه البشر من قبل . 

هل! فى حد ذاته سيتيعم لنا فيضاً من النظريات والافكار والايديولوجيات 
واللرؤى الغنية + والانجازات التكدولوجية » والابتكارات الاقتصادية 
والسياسية» التى لم يكن يحلم بها أحد من قبل . ومن شأن هل! أن يساعد 
على المسارعة فى التشبرات التاريخية للانسان على الأرض . 
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الفصسل السادس 
حضسارة ما وراء السسوق 


عند مطلع القرن اخادى والعشرين ؛ سنشهد بلا شك ثورة ف المصنع 
وفى المكتب معاً . . ثورة تقود إلى قيام أشكال جديدة تهاماً فى الونتاج تكون 
أكثر فائدة للمجتمم . وهذا سيقود بدوره إل جموعة من التتائج المركبة 
المتشابكة التى تؤثر على مناحى حياتنا . فيا سيحدث لن يقتصر تأثيره على 
مستوى العمل الوظيغى أو على كيان الصناعة » بل سيؤثر أيضاً على توزيع 
الفوى السيأسية والاقتصادية؛ وعلى حجم وحدات الانتاج ؛ وعلى التقسيم 
الدولى للعمل : وعلى دور المرأة في الاقتصاد» وعلى طبيعة العمل ذاأثه . 
والأهم من هذ! وذاك ٠‏ أنه سيؤثر على تلك القطيعة التى خخلقتها -حضارة 
الموجة الثانية بين المنتج والمستهلك . 

وكيا تتجه وسائل الاتصال البأهيرى يحو التشرذم + ويتحول الجمهور 
العريض إل جماهبر صغيرة عتعددة ومتبايئة + كذللك يتسحول الانتاج الصناعى 
الذى غبرى على نطاق وأسع ١‏ إلى إنتاج محدود لعدة أنياط متبأينة وفقاً مزاج 
ورغبة وطلب اشجاهير المتبايئة . وهذ! مأ يشوع عليه الدليل حاليآ قَّ جلي 
الدول الصتاعية الكبرى » فى الشرق كنا ف الغرب . 


يرى توفلر أن الخطرة القادمة ستكون بلا ريب هى خضيع الصباعة 
١‏ 


0 لرغبة المستهلك أو المشترى . وظهور الآلة التى تنتح 
حدة بشكل هأ » ثم تنتقل مباشرة ل اح نفس السلعة بتكل هر 
- | وهو يعطى مثلاً بصناعة الملابس . ففى المجتمع الزراعي كأن 
الرجل اللى يريد رداء يتسجه إل الماتك أو إل زوجته » وكانت حياكة ذلك 
الرداء تتم على أساس المقاييس الخاصة سم الرجل » والاتيار الخاص به 
لشكل الرداء . وبعد أن سادث الخضارة الصباعية » جرى إنتاج أعداد 
هائلة نمطية متطابقة على أوسم نطاق . كان العامل يضع طبقات القياش 
فوق بعضها بالعشرات » لم يضع فوقها الرسم أو الباترون غ٠‏ ثم يستخدم 
السكين الكهربائية في قصها جميعاً مرة وإاهدة . وهذه القطعة المقصوصة 
تدخمل بعد ذلك مع غيرها فى عملية حياكة نمطية أيضاً » لتقدم ملابس 
لمطية فى شكلها وحدجمها . 
أما الآن » فقد توصلا إلى الآلة التى تعمل بأشعة الليزر ٠»‏ والتى تستمد 
نشاطها من ذاكرة كمبيوتر : والتى يمكن أن تقص قيمصاً واحدأ فى كل 
مرة» ثم تنتقل فوراً إلى قميص أخخر بقياسات أخرى » وهكذ! » وفقا للبرئامج 
الموضوع ا , وهى تقوم بذلك بسرعة وكفاءة أكبر وبتكلفة أقل ؛ إذا قيست 
على نظيريبا التى كانت تستخدم فييا مضى للانتاج على نطاق وأسع 
ويقول أحد كبار رجال الصناعة الأمريكية بانتهاء عصر المقاسات 
التمطية سيصيح بإمكان الشخص أن يلكرتليفنيً قياسات جسعه بدقة: 
أو ستى يوجه كاميرا الفيديو إل -جسمه » مغلياً الكمبيوتر بالمعلومات 
المتصلة بقياساته » بسحيث تنتقل هذه القياسات بشكل مباشر إلى الآلة التى 
١١‏ 


تستوعب هذه المعلومات وتستخدمها فى قص ررداء بقياسات ذلك 
الشخص. . وهذه الألة اأمديثة أن تتوقف بعد قص ذلك الردأء بل ستواصل 
مباشرة قص رداء آخر بقياسات مختلفة » وهكذا مستعيئة بذاكرة الكمبيوثر 
التى تخطط ها عملها وفقاً لرغبات الزبائن . 

وهلا يعتى أننا أمام ثورة تمس أعاق نظام الانتاج الصناعى ء ويتصل 
بهذ! ثورة أحرى بدأت ظهورها في المكتب . 

ف أل مجتمع الصتاعى ٠‏ وضعت أسسر العمل المكتبى وفقاً لأس العمل 
بالمصنع . والثورة التى تحدثها الموجة الثالثة فى المكتب «جاءت نتيجة لتصادم 
غعدة قوى . 

تضاعف المعلومات التى نتداوها تضاعفاً شرافياً » -جعل أية هيئة من 
العاملين ف المكاتب عاجزة عن التعامل معها . وحتى إذا توفر اليش اللازم 
من السكرتيريين للقيام بهذا العمل + فإن تكلفته ستكون هائلة . وف مقابل 
هذا » نجد انخفاضاً متواصلاً فى ثمن الكمبيوتر » مع تضاعف الوظائف 
التى يقوم با مما أحددث هزة أرضية قوية فى مجال العمل المكتبى . 

مكتب المستقبل سيكون بلا أوراق » ويرجم الفضل فى ذلك إلى ما تم 
من تطور علمى فى محال الكمبيوتر يتيح لك أن تتكلم إليه » وترى التتائمم 
التى تطلبها على شاشته » أو تستمع إليها بأذنيك . أكوام الملفاك التى 
يجرى حفظ المعلومات داشملها » والتى ملا حوائط بأكملها يمكن حفظها فى 
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أسطوانات صغيرة مرثية أو شرائط تسجيل صغيرة . 

سيصبح بإمكان المدير أن يمل خطابه على الكمبيوتر » فيسسجله » ثم 
يستعين بجهاز إضافى فى تصحيح الأخطاء اللخوية » أو تركيب الجمل + 
وينقل الطاب فوراً إلى الشخص المعنى » أو إلى الأشخاص المعنيين ٠‏ كل 
ذلك بتكلفغة أقل » وبكفاءة أعل وبسرعة أكبر . وهذ! المكتب الالكتروتى 
ستكون له آثارة الاجتياعية والنفسية والاقتصادية العميقة على نظم العمل 
المكتبى . 


الببث الالكسترونى 
هذه الثورة التى تحدث فى المصئم والكتب ء ستقود إلى ثورة أخرى قى 
الانتاح والمجتمع ٠‏ ثورة سيمتد أثرها إلى البيت . 
فالنظام الانتاجى الحدبد ٠‏ بالاضافة فل أنة يشجع ع قيام وجل إأنت 
العمل الأصغر » ويقود إلى تفتيت مركزية وتركيز الانتاج فى المذن ٠»‏ ويغير 
الطابع الفعلى للعمل » بالاضافة إلى ذلك يحول ملايين الوظائف من 
المصانم والمكاتب إلى ألبيوت بشكل حرق . وعندما يتم هذأ » سينعكس 
أثره على كل المؤسسات الالجتياعية التى نعرفها اليوم . . الأسرة + المدرسة ع 
الشركة ؛ تنم . 
يقول الباحث هار بويل ١‏ عندما نصل إل تسعينيات هذ! القرث ء 
ستتطور إمكانيات الاتصال المتبادل بدرجة تشجم عل انتشار ممارسة العمل 
فى البيت » . ويقول روبرت لاثام مسؤول التخطيط فى مؤسسة بل يكندأ امع 
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تكائر ألظمة المعلوماث ٠»‏ وتطور إمكائيات الاتصال ٠‏ سيتزايد عددد الئاس 
الدين يبارسون أعباهم فى بيوتهم » أو فى مراكز العمل المحلية القريبة من 
بيوتهم ) . . وقد -جاء فى تقرير لمعهد المستقبل صدر عام 1919/1 3 العديد 
من الأصمال الثى يقوع مها المهندسون والمصممون وموظفو لمكاتب يمكن أن 
تتم فى إلبيت 3 بنفس الكفاءة إلتى تدم بها فى المكشب » دربا بشخل 
أفضل؛ , . 

وهل! ما يقود ألفين توفطر إلى الحديث عن : الكويخ الالكترونى ؛ ٠‏ أو 
«ألبيت الالكتروني ؛ . وهو بيتك المزود بأحدث وسائل الاتصال الالكتروني 
التى تتييح لك أن تمارس عملك وأنت جالس فيه لا تغاديه . وهو يذكر عدة 
مرامل تدفعئا دفعاً إلى إشاعة 3 البيث الأكتروني 4 + وإلى الاعتاد عل 
الاتصال وليس على الانتقال . فمعظم الدول الصناعية تعاني اليوع أزمة 
الانتغال والموإصلات »+ ومن مشكلة توفير المكان اللاسب لترك السيارات » 
ومن التلونثك الئاتجم عن عوادم الاحتراق في السياراك وهلي أزمات ومشاكل 
يمكن أن تنتهي من حياتئا إِذا مأ إعتمدنا على الاتصال . 

هله المخطوة سساعدنا على توفير عنصر هام في حياتنا هو الطاقة ؛ 
فالطاقة اللازمة لا جراء الاتصال محدودة جداً ء ولا تقارن بالطاقة التي 
لنفقها على الالتقال من مكان إلى أخر . كذلك لا يمكن أن تغفل عامل 
الاقتصاد في الوقت . . فأنت تتصل في لخظة لكك تمتاج إل وقت في 
الاعقال , ويمكن أن ينعكس هذ! فى شكل يوم عمل أقصر 5 يتيح للإنسان 
المزيد من الفيص لتعميق علاقاته الااحتياعية : ومارسة الطوايات التى بها . 
١‏ 


ويرى توفلر أن نظام العمل من البيت يوفر استقراراً اجتراعياً » فلا يكون 
عل العائلة أن تغير مكان إقامتها كلأ غير عائلها عمله . كل مأ يحدث فى 
هذه الخالة هو أن يدخل كابلا جديداً على الكومبيوئر ألخاص به . وانتقال 
العمل إل البيوت لن يؤدى فقط إلى توفير استهلاك العناقة ؛ بل سيتيح 
الاعتياد على أشكال متنوعة من الطاقة يسهل الوصول إليها فى الأماكن 
المختلفة » ويحد من الركزية الشديدة لى الطاقة التى نعائى منها حائياً . 

وهناك معنصر اقتصاديى عام ف أنتقال العمل إلى الملزك » فإنه يعنى مول 
الأشخاص الذين يمتلكون أدواهم الالكترونية إلى شركاء فى العمل ؛ وليس 
ترد موظفين تقليديين. أى إن ا الْفْرد سيصميح مالعا لوسيلة الانتاج . مع 
إحتيال أن يتشضافر مجموعة من الخيرإن لتكوين ما يشبه الشركة الالكترونية 
الصغيرة ء لتوفير المزيد من القدرات التكنولوجية والاقتصادية للمجموعة . 


الكوميون الالكترونى 

ويرى توفلر أسرة المستقبل قائمة على المساواة بين الرجل «المرأة يرى 
الزوجة تقتسم مع الزوج الأجهزة الالكترونية التى فى البيت لانجاز عملها 
إطناص » أو تزامل زويجها ف نفس العمل» تتبادل معه ساعات العمل , 
وهو يتصور أن هذ! سيزيد التقارب بين الزورجين ٠‏ ويتبح همأ تبادل الخبرات 
العملية ٠‏ محا يساعد على قيأم علاقادت زوجية حجديدة . عيادها 
التفاهم: وتتميز عن العلاقات الخالية بمزيف عن السيخونة . وتسنتطرد توفلو 
قائلدٌ إن مثل هذه العلاقات قد تحدث تغييراً فى مفهوم الحب + وتصل بنا إلى 
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ما يسميه اللحب الأعلى أو الأكير » الذى يتضمن إشباعاً جسياً ونفسياً , 
بالاضافة إلى الإشباع العقلى . 

وتباين أنناط ممارسة العمل فى البيت الالكترونى ستقود إلى تنيع فى 
أشكال الأسرة » وبالتالى تنوع فى قواهد التعامل الفردى . وهو يرجح احتهال 
العودة إلى طراز الأسرة الكبيرة التى كانت شائعة فى المجتمم الزراعى ٠‏ والتى 
يطلق عليها توفلر اسم 3 كوميون الغد الالكترونى » . وهو يرى أن هذا 
الوضع سيمجعل الانتاجج أكثر إنسانية » يتوافق مع الأشكال المتنوعة للنظام 
الأسرى + 

المهم أن هذا الكيان الجديد لأسرة الموجة الثالئة قد بدأ يتشكل ١‏ نيحل 
حل شكل الأسرة النووية الذى فرضته الحضارة الصناعية . وأسرة المستقيل 
ستشكل مؤسسسة محورية فى المجال الالجتباعى الحديد للموجة الثالثة . 


التضخم والبطالة معأ لأول مرة 
هله التغييرات تقود إلى تغيير مناظر فى اللمؤسسانت الاقتصادية . تقد 
عرف العالم الصناعى العديد من الأزمات » لكن الأزمة الجديدة التى يمر بها 
تخدلف عن كل ما سبق » إنبا لا تقتصر على المال ولكنها تمس جدور هيكل 
نشاط المجتمع . وهي على عكس الأزمات السابقة تشيع التضيخم والبطالة 
في أن واحد ؛ وئيس على التتابع . كما أنها ترتبط مباشرة بالمشاكل الأساسية 
ع الكائنات أسخية بالبيئة » وبظهور أتياط -جديدة تماماً من التكنولوجيا؛ 
وبظهور مستوى جديد من الاتصال يؤثر على الدظام الالتاجي . إنبا ليست 
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كيا يزعم الماركسيون » أزمة الرأسالية وحدها » لكنها أزمة تسود الدول 
الصناعية الاشتراكية أيضاً . إنها باختصار أزمة الحضارة الصناعية كلها . 
وإلتى تؤكد أن النظام الاقتصادى للموجة الثائية لي يعد مناسبا . 

وأليوم + بدأت الموجة الثالثة طرقاتها . . مدير المؤسسة الاقتصادية بواجه 
تحدياً لكل افتراضاته السابقة . المجتمع الضهم الذى نشأت على أساسه 
المؤسسة الاقتصادية الضخمة قد بدأ يتجرأ إلى مجتمعات صغيرة » وهل! 
التشرذم لن يقتعبر على الاعلام والانتاس والحياة الأسرية » لكنه سيصل إلى 
سوق التوزيع وسوق العمالة أيضاً . وقد بدأت بالفعل معالم ثفتت المؤسسات 
الضخمة إل وحدات أصغر 3 أكثر تنوعاً » وتوزيعاً فى أنيجاء المكان , 


إدانة المؤسسة الاقتصادية الكبيرة 


واليوم ع برك النقاد الاقتصاديون على نوإقص المإسساث الاقتصادية 
الكبرى ء يباحمون القطيعة المفتحلة بين الاقتصاد » والسياسة » والأعلاق » 
وباقى أبعاد أحياة ؛ إنهم لاإقتصرون على تحميل المؤسسة الاقتصادية مسؤولية 
الأذاء الاقتصادى ٠»‏ لكنهم يعتبروبها مسؤولة بشكل متزايد عن كل شىء؛ 
ابتداء من أزمة تلوث البيئة إلى أزمة الموظفين . . ]نهم يأخعذونها على أشياء 
مثل التسمم بيادة الأسبستوس » ومثل استعخدام الفقرام كفثران تجارب فى 
إخثتارات العقاقس» وتخريب تطور الدول غبر الصتاعية» وإشاعة التقرقة 
العنصرية والطائفية والتمييز بين الخنسين + وغير ذلك من ضروب التامر 
والخداع . إهها اليوم تتعرض للتشهير + ثتيجة لمساندتبا النظم واللحزاب 
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الكريبة » ابتداء من جدالات شيلى الفاشيست إلى دعاة التفرقة العنصرية فى 
جئوب أفريقيا . 

وفى كل مؤسسة اقتصادية سترى مراعاً داخلياً بين أولتك الدين 
يتمسكون بصيغة المؤسسة ذات الحدف الواحد » والمرتبطة بالموجة الثانية 
المحتضرة ٠‏ وبين أولتك الذين يبدون استعداداً للتوفيق مع اشتراطات الموجة 
الثالئة فيا يتصل بالانتاج ٠‏ الذين يجاربون من أجل مؤسسة الغد متعددة 
الأهداف » التى لا تقيم نشاطها على سحساب ححياة البشر » وإلتى تدخخل فى 
حسابها كل الاقتبارات الاجتباعية والبيئية والاعلامية والسياسية واسلخلقية , 


دلالة صراع الأباء والادتاء 


إن ما يجرى الآن هو اتقلاب فى معلى الانتاج » وفى مفهوم المؤسسات 
التى كانت ومازالت حتى الآن تتولى تنظيمه . والنتيجة » تحول مركب نحو 
طرز جديدة من مؤسسات الخد الاقتصادية . ويقول وليم هالال ؛ أستاذ 
الادارة فى اجامعة الأمريكية ء ١‏ كما ثم استبدال الاقطاعى بعؤسسة العمل 
عندها حل المجتمع الصناعي محل المجتمع الزراعى ٠‏ كذلك تيجد ألفسنا 
اليوم مضطرين إلى استبدال النهاذج القديمة من المشروعات بأشكال جديدة 
مرم المؤسسات الاقتصادية ؟ , 

والتغيير الذى يطرأ على المؤسسة الاقتصادية » هو جائب من تغيير أكبر 
يطال المجال الاجتماعى ككل ٠»‏ يواكب ما يجرى من تغيير فى المجالين 
التكنولوجى والاعلامى , وهله التغييرات مجمتمعة ستصنع التسحول التارضي 
١‏ 


الضخم . فالمسألة ليست مجرد تغييرات ندخلها على هذه المؤسسات 
العملاقة ٠‏ إننا نغير طريقة الحيأة اليومية للبشر . . إنئا نغير الشفرة الأساسية 
التى كنا نعيش وفقها . 

ويمكنئأ أليوم أن نلمس التغيير فى ملايين البيوثت 3 في شكل صراع بين 
الأناء والانناء حول إسنياة والعمل والسلوك الشخمبى ٠‏ وى إليو: م الابأء 2 
كل مكان » فى أمريكا واليابات وروسيا وفرنسا » يتحدثون فيا بينهم عن 
تدهور أخجلاقيات العمل » وعن فقدإن الولاء للمؤسسات الكبرى؛ وعن 
ضعف الإلحساس بأهمية التزامن ودقة التوقيت واحترام النظام عند الصغار , 

والسر اللشيقى وراء هذه الظاهرة الشاملة » هو إن شغرة جديدة للصاة 
بدأت تشكل لتسمل غحل شفرة الحضارة الصناعية . شفرة تقوم على تفتيت 
الاقتصاد الضيخم» والاعلام الجياهيرى » وعلى تعديل مفهوم الأسرة والمؤسسة 
الاقتصادية . شغرة تباجم ركائز العضارة الصناعية » كميدا التزامن أو ضبط. 
التوقيت ومبدأ النمطية وخمضوع كل شىء للتوحيد القياسى » ومبد! المركزية 
الشديدة ء إلى آخر هذه المبادئ التى فصلناها من قبل . 


العمل لبعض اللوقست قد 
تقد مضي عصر يوم العمل التقليدى فى المصنم والمكتبه من التأسعة 
صباحاً وحتى بعد الظهر . لقد انتهى مفهوم الوقت التمطي الذي عرفته 
الحضارة الصناعية » وظهر مفهوم جديد للزمن , لقد تحدث الموجة الثالثة 
ذلك التوقيت الميكانيكى الذى كنا للتزمه » وغيرت بذلك الايقاع الأساسى 
١١‏ 


لحياتنا الانجتياعية » وحررتنا من قيود الآلة » وأرست قواعد مأ يمكن أن 
نسميه 3 ألزمن المرث ؟ . 

الموجة الثالثة ٠.‏ كيبا عمدت إلى تفتيت جماهيرية الاعلام والكيان اطائل 
للمؤسسة الاقتصادية تسعى إلى تفتيت جماهيرية الزمن . و إل أن تصبح 
ساعات العمل بالسية لأى إنسان مسألة تخضم لاختياره الحر . وقد بدأت 
تظهر تطبيقات الزمن المرن فى كل مكان . وللتدليل على ذلك لورد ما نشرته 
مجلة أورويا عام 1١61/7‏ + إذ قالت وقتها إن 7١٠١‏ مؤسسة فى المانيا الغربية 
قد تخلت مبدآ التزامن فى العمل . وبجاء فى أحصائثيات عام لال91! ١‏ أن 
ربع ألقوى العاملة فى المانيا الغربية ؛ ما يزيد على خمسة ملابين عامل ؛ 
يعملون فى أوقات متباينة » لاتخضم لتوقيت يوم العمل التقليدى . وقد أثبتت 
التجربة العملية أن هذا التنوع فى مواعيد. العمل قاد إل المزيد من الانتاس ٠‏ 
ول الخفاض لسبة التغيب عن العمل ؛ بالاضافة إل مكاسب أخخرى , 


ويرى توفطر أن مديئة المستقبل لن تعرف فروقاً بين ساعات الليل 
والنهار فى توزيع العمل . وأله سيشيع فيها نظام العمل لبعض الوقت 
وفقاً لظروف الشخص أو استعدادته أو مزاجه . وسيتعكس هذا على كل 
شيءه. . ستعمل المحال الأساسية ليل غبار »+ وسيعاد النظر فى ساعاتك 
الارسال التليفزيونى ٠‏ وفى مواعيد الوجبات ء وف نظام العمل بالبنوك . إن 
النمط ديد للوقت سيؤثر على إيقاعنا اليومى فى البيثت » وعلى فنوننا » 
وعل نظامنا البيولوجى . . ذلك لأنك ما إن تمس الوقت : ست تمس كل 
ارات البشرية , 


١9 


سيرفض إنسان المستقبل أن يدخل فى قالب » سبق إعداده له ء» سواء 
باعتياره منتدجاً أو مستهلكا . 

إننا تتقدم إلى عصر التعدد والتلوع فى كل شىء ء وفى أساليب الطاقة 
المستخدمة» فى وسائل الاعلام التى نتصل بها فى أسعار البضائع وأشكاهاء 
فى الأحراس التى ننتمى إليها ؛ وفى الأفكار التى نجتمع حوبا ٠‏ . أن يقتصر 
الأمر على شيوع سياسة الائتاج حسب الطلب والعمل سسب الطلب وإلفن 
حسب الطلب » بل ستصيح رؤيثنا للعالم من حولنا حسب الطلب أيشماً ! 


الشبكة وليس أطرع 
كل مأ يميز عوهر الضارة الصناعية بتهاوى 0 
المركزية بدأت تفقد أنصارها » وفى كل مرافق الحيأة نتجه نحو اللامركزية 
أو الاقليمية أو المحلية . المؤسسات الاقتصادية الضخمة تتحسول فعلة 
إلى ما يطلق عليه 2 مراكر الربح » المتعندة . البنوك العملاقة نبتت من 
حوفا البنوك الصغيرة الاقليمية . 
عشق المخامعة وبلوم الازقام القياسية سياتهي . ٠.‏ سيسقط شعار 
#تخصص لتنجم » ء» سيكون لاثباء رأى في مناهمم التعليم » وللمرضى رأي 
في تسير المستشفى يغرضونه على الالخصائيين 53 سيسود شعأار 3 ليس من 
الغروري أن تكون خبيرا لكي تعرف مأ تريد ؟ . 
منظمة ا مستقبل ستعمل على نمط 3 الشبكة »؛ وليس على نمط ١‏ ألطرم ؟) 
ستكون لا مركزية » تتكون من أجزاء مترابطة ذات ترتيب وقتي خاص بين 
١‏ 


كل جره وأخر : ولكل جزم منها علاقنه الخاصة بالعالم الخارجي 1 وله أيشبا 
سياسته الخارجية الخاصة التى لا تتنطلب مراجعة الادارة المركزية . سيكون 
هذا التنظيم مرئاً » يتحور وفقاً للظرو: 5 ويعيد ثرئيس العلاقة بين أجزائه 
وفق مقتضيات المصلستين العامة والخخاصة . لقد كتب توتى جادج . أحد 
ألمع أصحاب النظرياث التنظيمية » يتحدث عن صيغة ١‏ الشبكة ؛ التى 
ستقوم عليها مؤسسة المستقبل ٠‏ والتى لا تخضع لتنسيق علوى ٠‏ بل تتولى 
عناصر هذه الشبكة التنسيق فييا بيلها » وهو مأ يطلق عليه تعبير 9 التوافق 
الذأتى ؟ . 


3 المنتهلك ؛ طراز المستقبل 

ثم يعود توفلر بعد ذلك إلى الحديث عيا أطلق عليه ١‏ المنتهلك » . 
قاصداً المنتج المستهلك لانتاجه . . لقد شرحنا من قبل كيف كان إنسان 
الموجة الأولى ينتج ما يستهلكه » وكيف أنه لم يكن منتجاً أو مستهلكا بالمعلى 
المعاصر . لكن ما إن هبث ريام الحضارة الصناعية حتي أحدثت إِلْوة 
الحالية بين الانتاسج والاستهلاك » مما قاد إلى سحتمية ظهور شبكة المبادلة بين 
الممتمجين والمستهلكين ١‏ التى نعرفها باسم السوق . ثلك السوق التى أحذت 
تنمو وتتضخم بسارع متلاحق ٠‏ راسمة خريطة كل نشاط فى المجتمع 
الصشاغى , 

يقول توفلر إن الأمر لم يكن على هذ! التبسيط » فمئل البداية كان هناك 
قطاعان من قطاعات الانتاجح : قطاع الانتاس عن أجل الاستخدام » وهو 


١؟5؟:‎ 


القطاع < 1 ؛ 4 وفيه أزرع قميحاً لالحصده وأصئع منه زا أكله : وقطاع 
الانتاج من أجل اميادلة 4 وظق القطاع : نب © + وقيةه أصنع أسليحة للفئتوس 
أقدمها الغلاحين فى مقابل القمح الذى أخخذه منهم وأصنع منه اخبز . 

يقول توفلر إنه رغم شيوع القطاع 7 !؛ فى المجتمع الزراعى ء فقد كان 
للقطاع 8 ب » نشاط نسبى ضعيف . لكن الوضع أنعكس ثماماً في الحضارة 
الصناعية ء» تضخم قطاع الانتاسح من أجل البادلة أو السوق » وبقيت 
مظاهر ممذودة عن الانتاج سيل قب الاستخدام . 

إلا أن كلمة اقتصاد فى الخضضارة الصناعية لم تكن تتضمن سوى الانتاج 
من أجل السوق » وأغفلت حضارة الموجة الثانية أى شيء عن المنتهلك ؛ 
. وهى بهذا تستبعد كل الأعمال المنؤلية التى تقوم بها المرأة » كالكنس والمسدم 
والغسيل والطهى ورعاية الأطفال » باعتبارها من الأمور الخارجة عن النشاط 
الاقتصادى ٠‏ وبرحخم أن النشاط الاقتصادى الذى تكلموأ منه ؛ ُ 0 
ليتواصل لولا ذلك النوع من النشاط المنزلى . 

اصئعها بنفسك 

واليوم ٠‏ بين تعانى مجتمعاث الموجة الثانية من أزمتها الكبرى والأخيرة , 
ما زالت تتجاهل أى شىء عن قطاع الانعاج 3 أ ع أو مجهد المتتهلك . على 
الرغم من الاتسباع المتزايد تنطاقه هذه الايام » بعد شيوع شعار 9 أصئعها 
بنفسك ؛ » والذى أتاح للإنسان أن يقوم فى منزله بالعديد من الأعيال التى 
كانت توكل عادة للحرفيين . ونحن نرى مظاهر هذ! الشيوع فى المحال 

١ 


العامة على شكل سيل من الصناديق التى تضم أدوات النجارة والسباكة 
والطللامء ولصق ورق الخائط أو الموكيت وتصنيع قطع الأتاث ؛ بالاضافة 
إلى سيل مناظر من الكتب التى تشرح لك كيف تقوم بكل شىء . 

ويقول توفلر إن شعار ‏ اصنعها بنفسلك ؛ لى يقف عند -حد الأعيال 
الحرفية » وهو يورن قواتم بالجدمعيات والروابط الفئوية » التى يتعاون أفرادها 
فيا بيئهم ل مشاكلهم بأئفسهم ١‏ سواء كانت نفسية أو اجتياعية أو 
سياسية أو صسية » مما يعنى الاستغناء عن جائب من خدمات الالحصائيين 
المحترفين . 

ويعقد توفلر مقارنة بين مبيعات الأدوات الكهربائية منذ مشر سنوات 
وإلآن . كان المحترفون منل عشر سنوات يشترون 7/١‏ فى الماثة من هذه 
الأدوات » بينيا يشترى الأفراد العاديون : فى المائة منها . أما الأن فقد 
اثقلبت الاية » فأصبح هواة النشاط الذاتى يشترون 7١‏ فى الماثة منها , 
بالطبع ساعد على هذا تصاعد أجور الحرفيين بشكل متواصل , 

موازياً لمذا الانجاه » نرى تصاعداً فى الندمات الذائية بالسوق . وفيها 
يقوم المستهلك ببعض الجحهد فى سبيل خفض طفيف فى سعر السلعة + وهو 
مايقوم عليه نظام ١‏ السوبر ماركت ؛ + ححيث يقوم المشترى بدور البائع فى 
نفس الوقت . وقد بدأت تظهر العديد من التطبيقات لهذا الميدأ + وى 
أعقاب أزمة الطاقة عام “ا/41١‏ » ظهرت محعطات الوقود التى تتزود فيها بوقود 
السيارة بنفسك » وفى غيبة العامل . ثم ذلك الانتشار الواسع لنظام المصرف 
الألكترونى ٠‏ حيث يقوم العميل بنفسه بعمليات الايداع والسحب , 
١‏ 


هذ! التسول المتواصل من اللمستهلك للقيام بالعمل الاتاجى يدث 
تغييراً جذرياً فى أكثر المؤسسات الاقتصادية أهمية » تعنى بذلك السوق : 
التى كانت قد قامت أصلا تسد الفجرة بين الاستهلاك والانتأج . 


عودة نمط : المنتهلكف 4 . مدعوماً بالارتفاع الصاروخى فى أنجور 
الحرفيين؛ وبتداعى الخدمات البيروقراطية » وبتوفر تكنولوجيات الموجة 
الثالتة » وبتصاعد مشاكل البطالة » يقود هذأ وغيرء إلى ظهور نمط جديد 
للعمل ولنظام إحياة . و إذا أدلنا فى الاعتبار ما سبق أن طربحناه من أفكار» 
مثل الرجوع عن مبداً التزامن من الآلة الدى غفرضته الضارة الصناعية ؛ 
وشيوع نظام العمل لبعض إلوقث ٠»‏ وظهور البيت الألكترونى كوحدة 
أنتاجية » والتغيرات المتوقعة فى تركيب الأسرة ؛ أمكننا أن نستسخلص المزيد 
من معالم المستقبل , 
سنرى اقتصاداً يقوم على أساس العمل لبعض الوقت » مما يقتضى 
تعريفاً جديداً لمعثى يوم العمل الكامل + ولمعنى الفراح . فقد ست أن نسبة 
كبيرة ما نطلق عليه وقت الفراغ ينفقها الالسان في انتاءج مامجتاج إلى 
استهلاكه بأعتباره « منتهلكا » . ومن هنا سئرى سقوطاً للفواصل الحالية بين 
العمل ووقت الفراغ . 
ومع نمو خطاع 9 أ 4 من الاتتاج قطاع ‏ المنتهلك »© ء والذى يعثى 
الانتاج للاستهلاك الشخصى » من المتوقع أن نشهد تغيراً شديداً فى بناء 
با ١‏ 


شخصية الإنسان . وسيكون على رجال الاقتصاد فى الموجة الثالئة أن 
يستنيطوأ نهاذسج ومشاييس سجحديلءة للتعامل مع قطاح ألا نتاج 1 : ةي الذى 

ولكن وء ها الذي سييحدث لنسوق 3 ب مصدر النفوذ . التى تربست» 
على عرش حمضسارة الموجة الثائية طويلا ؟ . . 


سسبئة فط 
لقد عمل الحنس البشرى منل عشرة آلاف سنة على تطوير شبكة المبادلة 


المعروفة باسم السوق . 
وتحلال 7٠*٠٠‏ سئة مضت ء بدأت هذه العملية تأخل دفعاً صاروخياً على 
يد الموجة ألثانية » إلى سحد أن فرفضست السوق على حياتنا وعلى عالمنا بأكمله . 
ومع النمو المطرد الحائى لنمط ١‏ المتتهلك »© ٠‏ لنا أن نتوقع نباية لسطوة 
السوق»: وبحدا تفعاليتها فى حياتنا . 
ثلاثة عوامل ساعهدت عل قيام السوق : 
© اندفاع العجار المبشرين بمحضارة الموجة الثانية إلى دعوة وإجبار المزيد من 
البشر على الدخمول إلى السوق, . 
© العمل على ابتكار بغمائم وخدمات جديدة جرد توسيع نطاق السوق , 
© تزايد تعقيد وتركيب المجتمم والنشاط الاقتصادى ٠»‏ مما اقتضى المزيد من 
الوسطاء الذين يكونون جائباً أساسياً من جسم السوق . 


كيل 


واليوم تتسجه كل المؤشرات إلى عبوط قوة دفع هذه العوامل + مما يوحى 
بانتهاء سطوة السوق . فالتوسع ف إدخعال البشر إلى السوق بلغ غايته بوصول 
السوق إل كل مكان . وقد تزايدت تكاليف عملية التبادل ذاتبا تزايداً 
جنونياً ٠‏ جعلها تزهد فى كثير من الأحيان على تكاليف السلعة التى بجرى 
تبادهها . وظهرت صناعات الكترونية وتكنولوجيات حديثة » لا تستلزم 
بطبيعتها تحمل عبء هذا الجهاز الفشخم . ولا تحتمل تكاليف السوق 
الخدرافية 


ما وراء السوق 

لقد أوصلتنا السوق إلى عالم لم يعد لأأحد فيه أن يتحكم فى معبيره ٠.‏ 
لاأحد ولا دولة ولا ثقافة تسملك أمر نفسها . لقد حملت السوق معها 
عقيدة أن التكامل مم السوق عمل : متحضر * وأن الاكتغاء الذاتى بعيداً 
عنها عمل ١سمتخلف‏ »© . وأشاعت بيدا المادية المفزعة » وعقيدة أن الاقتصاد 
والدوافع الاقتصادية هى القوى الأساسية فى آلخياة البشرية . ونشريت رؤية 
للحياة باعتبارها تتابعاً فى التعاملات التعاقدية ء وللحياة بأعتبارها كياناً 
يتشكل نتييجة لترابط 8 عقود الرواج 4 أو ( العقود الاجتاعية ؟ , لشد صبغ 
فكر التسويق كل قيمئا وأفعائنا » وححدد معالم حضارة الموجة الثأنية . 

وهأ هي الموجة الثالثة د جاءت لتقدم لنا حضارة 3 مأ وراء السوق » 
لأول مرة فى تاريخ البشرية , 

يقول توفلر ١‏ أنا لا أعنى بتعبير ما وراء السوق عالماً مرتداً إلى جتمعات 

١ 


صغيرة معزولة تعتمد على نفسها بشكل نبائى ١‏ غير قادرة أو قابلة للمتاجرة 
مع غيرها . أنا لا أعنى خمطوة إل الخلف . بل أعنى بتعبير مأ ووإم السوق 
حضارة تعتمد على السوق » لكنها ليست » ىإ كان الوضع + مستهلكة 
بالحاجة الملحة إلى تشييد وتوسيع وتنشيط هذه السوق وتحقيق التكامل خا ؛ . 

هذه التغييرات التى ستمس عمق أعياق اليناء الاقتصادى إلشالل » عى 
جائب من نفس موجة التغييرات التى تدق بقوة اليوم على أسس النظم 
الحالية للطاقة والدكنولوجيا والاعلام والمؤسسات العملية والعائلية . وهى 
جميعاً تدخل فى نسيج واحد » يشكل الطريقة التى ننظر بها إلى الحياة . 

وهكل! » يمكئنا أن نلمس مأ يطرأ من تغيرات ثورية على ما أطلقنا عليه 
أسم 7 الرؤية الصباعية ؛ أو نظيرة الحياة اإلتى أشاصتها -حضارة الموجمة 
الكانية , 


حلال 


الفصسل السابسع 
متى نتعل, حرفة الأمسل ؟ 


فى معظم دول العام ؛ ل يحدث من قبل أن وقع مثل هذا العدد الكبير من 
المتعلمين » وربها أصحاب الثقافة العالمية » فى مثل هذا اليأس العقلى ٠‏ بعد 
أن غرقوا فى دوامة الأفكار المتصارعة الممختلطة المتنافرة الباعثة على الارتباك . 

كل يوم جديد يأتى ببدعة جديدة أو اكتشاف علمى ؛ أو عقيدة ٠‏ أو 
جركة فكرية ؛ أو بيان اجتياعي . . الاقف التيارات المضادة تندفم أمام يز 
الادراك : عبادة الطبيعة : الادراك سي !نارق ؛ العلاج الحنى 1 البيولوسجيا 
الاجتياعية ؛ البتيوية ؛ الاركسية الخديدة : على الطبيعة الحديث ء !لصوفية 
الشرقية ٠‏ ال حوس بالتكنولوسيا وإقوف المرضى منها , 

إننا نشهد اليوم همجوماً متصاعداً على العلوم المستقرة » ونرى إمحياء 
للاديان والعقائد البدائية + وبيحثا بائسساً عن شىء ‏ أ شسيء ‏ يمكن أن 
نؤمن به , 

يقول الغسن توفلر إن معظم هذ! اخلط فى ححقيقشه مصاد -حرب ثقافية 
متصاعدة نتجت عن تصادم ثقضافة الموجة الشالثة الصاعدة ؛ ع الأفكار 
الشائعة والاستخلاصات القديمة للمجتمع الصناعى . . إلنا نشهد اليوم 
تمرداً فلسفياً يستهدءف الاطاحة بالافتراضاث التى سادت العالم على مدى 
"٠+‏ سينة مضت . 

ذا كانت الحشسارة الصناعية تنظر إلى الطبيعة على أنبأ شيء وجد لكي 
ا 


نستغله بشكل كامل ٠‏ وأعتبريت نفسها فى حرب مسع الطبيعة ء فإِن ثضافة 
الموجة الثالثة تمعضى بنا إلى طريق التوافق مع الطبيعة » والحرص على كوكينا 
وعلى الخلاف الخحوى المحيط به . 

كذنك تغير نظرتنا إلى التضور . علياء الالحماء وإلغشريات والاأجناس 3 
الذين يتصدوة لمساولة كشف أسرار التطور + عدون أنفسهم أمام آم أكثر 
تعقيداً وتركيياً مسن ذلك الذى تصوره دارون بداية . . لقسد تبيئوا أن القواتين 
التى كان ينظر إليها يوماً مسا على أها شاملة » ثبت عملياً أنها لا تنطبق فى 
الحقيقة إلا على حاألات خماصة . 

ونش بين علياء الاحيام تساؤل حول التطور البيسولوجى للكاثنات : هل 
هو نتيسجة الأنواع والانتخاب الطبيعى : أم أنه على المستوى الجزيئي؛ بحيث 
يؤدى تراكم الأنواع إلى 3 تحول وراثى » دون الاعتياد على الانتهاب الطبيعى 
الدارونى ؟ 

بل لقد بدأ مبتز أسحد المبادئ الأساسية » مبدآأ خروج الأشكال الأكثر 
تعقيداً من الأشكال الأكفر بساطة . الأأبحاث الحديثة تفيد أن الأشكال 
الأسط من الحياة قد تأتى مسن الأشكال الأكثر تركيباً كا تشير إلى أن التطور 
يمكن أن يتحقق فى قفزاات . 

والأكثر من هذا ؛ يقوع علياء شئلسة أبأعيئات فى أتحاء العالم ؛ دأخل 
معاملهم ٠‏ بمخلق أشكال -جديدة تماماً من الحياة » أى أنهم بذلك يتجاوزون 
عملية التطور ذاتها . جما يعنى ألنا على وشك أن نصبح مصممى التطور . 


لقنل 


منياس أفلام هوليود 


كذلك يمتد التغيير إلى أحصد أهم عبادن الموجة العانية ؛ وهو مبذأ 
التقدم. أو هشيع التفاول الذي تعيش عليه الخضارة الصناعية ء والقائل إتنا 
نسير ٠‏ بلا رسجعة ء على طريق التقدم فى ظل هذه االحضارة , 

إلا أن الضربات الأولى للموجة الغالثة » فى الامسينيات والستينيات ؛ 
على أعمدة الحضسارة الصناعية . ألحدئت القلاباً فى هله الصورة ٠‏ وحل 
احساس شماصل بالتشاؤم بالنسبة لمستقبل الإنسان فى ظل هذه الحضارة . 
ولعل خير دلييل على هذا عا جرى من تحول مضصسون أفلام هوليود ٠‏ فبعد 
بطولات الثلاثيئيات والأربعينيات ظهبر إلسسان الستيتيات فسائعاً حاترا 
منهارأء وكان المضمون المتكرر فى الأفلام هو أن إملياة لعبة ئيس فيها رابسم . 
وفى عالم اليوم يشيع بشكل عتسارم ومتزايد أعتراف بأنه لم يعد مسن الممكن 
اليس التقدم بعمصطليحات التكتولوجيا أو بمعايير المعيشة ألأدية وبحدها . 
وبأن المجتمع الهابط خلقياً وجمالياً وسياسياً ٠‏ أو المجتمم الذى يعائى من 
مشأكل البيئةء لا يمكن اعتباره متقدماً : أيأ كانت درجة ثراء ذليك 
المجتمع » وأياً كان تقدمه التكنولوجي . 

بدأت تنهزم فكرة أن المجتمعات يجب أن تسير على طريق وإحد إذا ما 
أستهدقيت التقدم ؛ لتحل لها فكرة إمكأن محقيق التقسدم فى الجتمعات 
بطرق عختلفة , 
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معتى «عديد للزمان والمكان 


وى تضم مضامين الطييعة والتطور والتقدم لتغيرات جذرية » تتغير 
مفأهيم الزمات . والمكان والفضساء والمادة والسبيية . فى هذا يقول جون ججريبين ؟ 
عالم الطبيعة الفلكية وإلكاتب العلمسى : . . لم يعد الزمان شيئاً ينساب إلى 
الأمام بلا ربجعة ء وفقآً لايشاع ساعاتنا وتقاويمنا ٠‏ لكن الثابت علمياً أنه فى 
طبيعته يدور وينيسط ويلكمش ؛ , وفقا للموقع الذى تجرى منه قياساتك ٠ ٠‏ 
بل إن بزمكات الثقوب السوداء أن حينه كلية لل من سلبى . ٠‏ وهله 
ليسث حقيقة جديدة ؛: فقد سبق أن أشار إليها اينشتين من قيل .. 


و إذا تركنا عالم الأأجرام العملاقة ؛ إلى الحياة الميكسروسكوبية للجسييات 
والأمواج » سدواسعه ظاهرة مميرة أخرى . فتتيجة للتتجربة المعملية اضطر 
الدكتور -جيرالد فينبريج ٠‏ من جامعة كولومبيا ١‏ إلى افتراض وجود جسييات 
سيأها : تاكيونات ؛ تتحرك أسرع من الضوء ء ممايعنى أمكان سير الزمن إلى 
متلق ! , 

وإذا بدت هذه الاكتشافات النظرية حاليا بلا تطبيق عمل فى ححياتنا 
اليومية ؛ فكذلاك كانت تبدو تلك الرموز والمعادلات اللمبعثرة بالطباشير فوق 
سيورة العلياء ؛ وإلتى قادت بعد ذلك إلى تمطيم الذرة . 

ونمس, الشىء يتسحب على رؤيتنا للمكان فقد أدخلتنا الموجة الثالثة فى 
علاقة جديدة مع الفضاء » أو الملكأن . فهى تسعى إلى بعشرة البشر فوق 
مطح الأيضص بدلا من -حركة التركيز التى بأركتها الضارة المتاحية. . متشجم 
الأنسات على الاستقرار ف بيه والعمل فيه أو قريباً منه 4 وستتهى أشضطرار 


١ 


العامل إلى الهجرة سعياً وراء فرصة العمل » ستتجعله ينتقل أقل ؛ ويتصل 
أكثر فأكثر . 

هذه التغيرات العميقة فى رؤيتنا تؤكد أننا نتسمرك من ثقافة الموجة الثانية 
التى تتبنى دراسة الأشياء بمعزل عن غيرها » إلى ثقافية الموجة الثالفية إلتى 
تؤكد على رؤية الشىء فى مخيطه ء وعلى أعطاء أعمية كبرى للعلاقات بين 
الأشياء » وبساختصار على مبدأ : الكلية 5 » ومبدأ السعى لتحقيق التوازن 
بالنسبة للكل » وليس على حل الحزئيات . 

اهتزاز قانون السببية 

وأخيراً » يصل التغيير إلى أعماق فانون السببية الذى يقوم عليه فكر 
الحضارة الصناعية ء والدى يقول إنه فى ظل الظروف الواسدة نيحصل داأئيا 
على نفس النتائج . فمع الغائدة العظمي التى تحققت فى حياتئا العملية , 
بأعتيادئا على هذ! القانون ٠‏ إلا أن بعض الظواهر ثبث إنها تستعصيى عليه . 
وتبين أن قانون السببية حالة خاصة لا يجوز تعميمها على الإطلاق , 

أما قسانون السببية الناص بالموجة الثالشة فيستمد كيائه من المضمون 
الأساسى انظرية النظم » أو من فكرة التلقيم المرتد » أو التغلية المرتدة . . 
ومثلها التفليدى البسيط هو الفرموسثات فى جهاز التكييف مشلا . الذى 
يعمل على حفظ درجة حرارة اسسجرة عند حد معين » فإذا أرتفست الخرارة عن 
ذلك ؛ يعمل الثرموستات على تشغيسل الحهاز ليمخفض الحرارة إلى الدرجة 
المطلوبة + وعددما يتمحقق هذا يتلقى المهاز أمرا من الترموستات بالتوقفف , 
هل! النوع من التلقيم المرتد يكون هدخه تحقيق التوازن » ويطلق عليه التلقيم 
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المرقد السثبى . ونحن نجد العديد من تطبيقاته فى مجالانت الفسيولوجيا 
والسياسة + وغير ذلك من الات أسسيأة العامة . 

إلا أنه فى بداية الستينيات » بذ]! الأستاذ ماجور ماروياما ء اليابائى 
الأصل 4 بلحل أنئأ مبتم بالاستقرار ولا نعطى نفس الاهتيام للتغيير . دعا 
إلى دراسة ما أسياه 5 التلقيم المرتد الايبابى 6 ٠‏ الذى لا يمدم التخيير » بل 
يضخمه ويزيد معن قدره , ويقول مارويام! إن التلقيم اخركد الايجاببى عو 
الذى يكشف الالحراف الصغير فى النظام 4 ويزيد من .حجمه ء ليق 
تخييراً يبدد كيان ذلك النظام يأكمله . وقد فسر ماروياما العديد من الظواهر 
بهذا المبدأ » ومن بين ذلك ظاهرة سباق التسلم بين الشرق وإلغرب . 

ويقول توفلر : عندما نضع التلقيم المرتد السليى إلى جوار الايبابى » 
صنرى إلى أى حد تلعب هاتان العمليتان دورهما إلهام فى التركيبات المعقدة» 
من الس البشرى إلى النظام الاقتصادى » وسنخرج من هذأ ببصيرة مدهشة . : 
سنعرف لذ تقود الظروف المتشابهة إلى نتائمم غير متشاببة . . وستتبين ما إذأ 
كانت تحكمنا الضرورة أم الصدفة . . إن هذه البصيرة تساعدنا على الخروج 
من سجر « إما » و 9 أو » اإلذى طال بقاؤنا فيه . 


الدولة » وضغط من أعلى وأسفل 


هلأ التغيير الذرى الذى سيطرا على الايديولوجية العليا لحضارة الموجة 
الثانية » يصاحبه تغيير أخر يطرأ على صفوته العليا » نعنى بذلك نظام 
الدولة ذاثه . 


يشن 


ونظام الدولة يعائى اليوم مسن ضغطين يهددان كيانه المخالى » أسيدهها 
عبارة عن مجموعة من القوى تسعى إل نقل السلطة السياسية من أعل إل 
أسفل » من الدولة إلى الأقاليم واللماعات . والأكخر عبارة عن مجموعة وى 
أحرى تسعى لى نقل السلطة السياسية من الدولة الى أعلى + أى إلى المنظيات 
الدولية والمؤسسات العالمية . وهذان الضغطان سيؤديان بالضرورة إلى تمزيق 
الدول ذات التكنولوجيا المتطورة إل وحدات أصغر وأقل قوة . وبخريطة العالم 
الحالية تؤكل هذا التحليل ١‏ وتؤكد أن هذين الضغطين يؤثران بنفس القدر فى 
الولايات المتمحدة الامريكية وق الاتحاد السوفييتى . 

هذا التشرذم لسن يمس نظام الدولة فقط بلى سيمتد أشره إلى الأؤسسات 
الاقتصادية والاتمادات التعجارية والجماعات السياسية والعرقية والثقافية , 
والغريب ٠‏ أنه فى الوقت اللى تسعى فيه الدول الغقيرة إلى اكتساب هسوية 
الدولة ء باعتبارها أمراً ضرورياً لقيام صناعة تأسجيحة 8 على الأقل بماطق 
الضارة الصناعية ؟ ٠‏ في نفس هذ! الوقست تواجه الدول الغنية التى تجاوزت 
عصر التصنيع انتقاصاً دائياً لدور الدولة . 

باحتصسار » نحن نتحرك نحو نظام عالمى يتكون من وحدات صغيرة 
ترتسط فيها بينها ارتباطاً قوياء مثل النيسورونات أو الخلايا العصبية التى فى 
المح وليس كي ف النظام البيروقراطى ؛ وحدات صغيرة تنتظم داخل ادارة 
كبرى . 

وظهور الموجة الثالثة » لا يسقط فقط أفكار ومؤسسات الموسجة الثانية , 
لكنه ينسف كل ما تعارفنا عليه من أفكار للقضاء على الفقسر فى العام : 
ويسقط المبررات الكاذبة التى تسوقها الدول الصناعية المتمحهرة لفشل الدول 
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النامية فى التطور والتصنيع . وفى هذأ يقول توفلر 3 استراتيجيات تطور الغد 
لبن سأتى من وإشلطن أو موسكو أو باريس أو جنيفف » بل ستأنى من 
أفريقيا وأسيا وأمريكا السلاتينية . . ستكين نابعة من الخحاجات المحلية 
الفعلية ومتوافقة معها . . استراتيجيات لا تعطى اهتراماً مبالقاً فيه 
للاقتتصاد على حساب البيئة أو الثقافة أو الدين أو البناء الأسرى ؛ أو الابعاد 
السيكئوجية للوجود . . استراتيجيات لا تقلد الاشكال السابقة ؛ . . 


جنب أسوأ ما ينتظرنا 

وإليوم دء نعسل حيث كنا منئل عشر أو عشريسن سئة عضت ه تنثايتا 
ا-لميرة نتيجة للتغيرات العديدة التى تجرى من حولنا : لا ندرك مأ بيئها من 
عللاقات . تقد بدأث تبدو تنأ من خلال خليط التغيرات صورة متسزايدة 
الوضوم للمستقبل الذى بدأ يتشكل . 

إن ما يجرى ليس جرد ثورة تكشولوجية » لكنه مقسدم حضارة جديدة 
متجكاملة بكل معنى الكلمة . . ومع ذلك فاستتباب هذه التضارة البديدة 
فى سمياتدا لن يكون على شكل رعلة ناعمة سهلة » ففترة التحول اثتى نعيرها 
سعالياً ستصطبغ بالقلاقل الاجتراعية الشديدة الوطأة » تصاحبها تذيذيات 
امتصسادية وحشية » وصراعات وإنقسامات شديلة » وعاولات بائشسة 
متتابعة من أنصار اللحضارة الصناعية » وكوارث تكنوشوجية + وإاضطرابات 
سئياسية » وعئش وححعروب . 

إن سيادة المضسارة الجديدة لن تتم بدون مقاومة أو عوائق ؛ ففى غلل 
محلل اللؤسسات والقيم القديمة» سيسعي دعاة النظم الفاشيستية والشركات 
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الشمولية إلى الاستيلاه على السلطة . ومع ذلك فالاحييالات لا يمكن أن 
تكون فى صف التخريب والفوضى » بل ستكون حتماً فى جانب ارإدة الحياة 
والوجود . 
من المهم أن نرف بجيداً إلى إين تأخحذنا اندفاعات التغيير الاساسية ؛ 
وأى عالم يمكن أن يتشكل -حولنا ء إذا ما أمكننا تجنب أسوأ ماينتظرنا من 
مأزق ومتاعهب . . وأن نعى جيداً صورة المجتمع الجديد الذى يتشكل أعامنا . 
ويمكن أن نعيد تلشخيص معالم حضارة الموجة الغالثة فى النقاط التالية : 


تنوع مصبادر الطاقة 

حضسارة الموجة الثالغة » على عكس سابقتها » سيكون عليها أن تستثبط 
تشكيلة جديدة عصيبة من مصادر الطاقة: من الايدروجين + والشمسء 
وحرارة الأرض الحوفية » والأمواج » وشمحنات البرق . . وربا طاقة متطورة 
من الاندماس الشووى النظيف » بالاغسافة إلى ججموعة أخرى من مصادر 
الطاقة الجديدة التى لا يمك لأحد فى الثبائيئياات أن يتصورهاً , 

الانتقال إلى الأسس الخديدة المتدوعة للطاقة لن يكون سهلا » ويتحقق 
من شلال تقليات شاديدة بين توشر وثقص المتتجات + والارتفاع الخنونى فى 
الأسعار . 

ستعتمد لحضارة الموجة الثالثة على قواعد تكنولوجية أكثر تتوعاً بكثير نما 
هو حادث : تكدولوجيات بيولوجية » ووباثية والكترونية » ثم تكشولوجيا 
الفضماء الخارجى وإعباق المحيطات . بييا تتطلب بعض هذه التكدولوجيات 
١‏ 


قدراً عائياً من الطاقة ؛ فإن أغلب تكنولوجيات الموجة الثالثة ستكون عصممة 
بحيث تستخدم طاقة أقل . كبا أن هذه التكنولوجيات لن تتطلب ضخامة 
فى الانتاج أو مغاطر على البيئة - . ستفرض الانتاج على نطاق صغير » سهل 
فى لشغيله » تستغل فيه عوادم الانتاج كمواد خخام فى صناعة جديدة . 

وأهو المواد الخام فى سحضارة الموجة الثالشة هى المعلومات التى تحيى 
الخيال. . وهى مواد نام لا يمك أن تستئفد. .م خلال أيال والمعلومات 
سيتم التوصل إلى بدائل للمواد المتناقصة » وإن كان التسول إلى هذه البداثل 
سيتضسن بالضرورة قلاقل اقتصادية » واضطرابات فق سوق المال . 
© وسائل اتصال ليست جهاهيرية أو نمطية 

مع تزايد أعمية المعلوماث » بشكل لم يسبق له مثيل + ستعيد الحضارة 
الجديدة تشكيل التعليم ؛ وتعيك تعريقشف البحث العلمى ء والأهم من هذأ 
وذاك ستعيد تنظيم وسائل الاتصال الأماهيرية . وحضارة الموجة الثالثة بدلا 
من أن تضم ثقافياً لعدد تحفود مسن وسائل الاتصأل الماغيرية + ستقوم 
على وسائل اتصال جرثية غير جاهيرية » قوية التفاعل فيا بينها + تغذى 
رؤى متنوعة إلى أقصى حذاء وششخصية للغاية . وهذا التحسول حو مجتمع 
يقوم على المعلومات» ويعتمد على الكترونيات عاليةء سيعمل على عكس 
المفهوم الخاطئ الشائع على خفض إستياجاتنا من الطاقة عالية التكلفة . 


© أنياط -جديدة من العمل 
هل! الاندماس بين أشكال متنوعة للطاقة والتكنوئوجيا ٠‏ ووسائل اتصال 
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وأعلام متشوع وغير جماهيرى + سيعجل بالتغيرات الشورية فى الطريقة ألتى 
تعمل ببأ . ففى حغسارة الموجة الثالشة لن تسود للمصدم وظيفته الخالية 
كدموذس أساسى لغيره من المؤسسات . ولن يظل محتفظا بطبيعته فى الانتاج 
على نطاق وامسع ٠‏ بل سيتسج سلعاً شخصية وحسب الطلب . وبفضل 
التطور التكدولورجى الالكترونى ٠‏ تلن يكون العمل فى مصنع المستقبل آليأ 
متكرراً أمام خط التجمييع ؛ بالصورة الككاريكاتورية ألتى رسمها شارلى 
شابلن فى ١‏ العصور الحديثة 4 . كيا ستقام مصائع الموجة الشالثة خصارج 
العواصم الخبرى 3 وستكون أصغر حبجيا : فتكون من وحدات أشد صغرأ» 
وتتمتع كل وححدة منها بدرجة أعلى من الادارة الذاتية . 

كذللك سيتغير وجه المكتب فى المؤسسات الاذارية ؛ «حيث تنوم الأجهزة 
الالكترونية بدلا من اليشر بالعديذ من الخعيال الادارية أغالية ء بكفاءخ 
أعل وتخلشةه أقل ٠‏ . سيضتفى الورق من المكاتي وتمل غيله الذاكرتثت 
الالكتروئية . لكى تعمل مصانع ومكاتب المستقسل بكفاءة ٠‏ ستحتاج إلى 
أششاص قادرين عل التمييز وعل اتخان القرار + وعلى مماريسة التفكير 
المدلاق » ف مكان ما يعتمدون عليه حالياً من استجابة اليية . وهذا بدوره 
سيقتضى تغييراً جذرياً فى أسلوب الدراسة والنظام المدرسى . 


© إلبيت مقراً فلعمل 

أكثر التخيرات المتصلة بالموجة الثالثة لفت للنظر سيكون تحول من المصنع 
والمكتب إل البيت . بالطيم لن تنتقل كل الأعبال إلى البيوث ٠‏ إنها سيشجع 
على المضى فى هذ! السبيل السخفاض نفقات الاتصال إذا قيست بتفقات 
الانتقال » وتزايكد دور إخيال والذكاء فى الالتاج ٠‏ وإخفاء العمل اليدوى 


١ ؟‎ 


القاسى أو العمل العقلى الروتينى . وسيعمل فى مصانم الموجة الثائشة من 
يجب عليهم فعلاً التعامل المادى مع الخامات . ويرى توفلر أنه مع تزايد 
ور المعلومات ف حياثنا ء سول الجامعة معظم ما يقوع به المصنم -حالياً . 
وستصبح المؤسسة المركزية فى حياتنا . 
© شيوع نمط ١‏ المنعهيلك ؛ 

ستساعد التغيرات السابقة فى فهه دلالة اندمابج الانتاج بالاستهلاك 
ثانيةء وقيام ما يطلق عليه توفلر تعبير 7 المنتهتك » » إى من ينتبجع ليستهلك 
انناجه . ستعتمد حضارة الموجة العالثة على قطاع طال اغفاله خلال سئوات 
المضارة الصداعية » وهو قطاع الانتاج من أجل الاستهلااة اللشخصى 
وليس من أجل التبادل . سيشيع قطاع « أفعلها بنفسك ؟ » عل حساب 
قطاع : أفعلها للمسوق ؛ . وسيقود هذ! إلى تفكير جذرى جديد ق مشاكلنا 
الاقتصادية » من بطألة وتأمين اجتاعى ودور العمل فى حيائنا . ٠.‏ وسيؤدىق 
إلى تقدير جديد لدور العمل المنزلى من الناحية الا#تصادية » جمأ يقود إل 


تير نظرتنا إلى المرأة : 
© إيديولوجيات عليا جديدة 


سبتبنى أبناء الموجة الشالثة استخلاصات وأفكاراً جديدة حول الطبيعة 
والتقدم والتطور والزمان والمكان والمادة وقأئون السببية .. لن يستمسدوا 
تفكيرهم مسن القياس على الآلة وطبيعة عملها . . هذا سيظهر حشد من 
العقائد الديدة ؛ والرؤى اللحديذة لتُعلوم ؛ ولطبيعة الانسان ؛ وستظطهر 
أشكال جديدة فى الفن . . وسيكون هذا على درجة مسن التنوع والشراء لم 


© إتحسار سلطة الدولة 


التنوع المتزايد فى الماجتمع سيعنى الخفاضاً فى دور الدولة ٠‏ التى ما زالت 
تعتبر حتى ألان القوة العظمى للتوحيد القيياسى وتحقيق الدمطية . ستقوم 
-حشمارة الموسجة الثالثة على توزيع سول يق للقوة لا تصبم للدولة فيه نفس قوتبأ 
أخبالية : ويقضاف ما تفقده من سلطة وقسوة إل مؤسسااءت جحديفة ع خمالمية 

سلكتسب: إلا فاليم سلطة أكير مع تشردم اقتصاديات الدولة وسوقها , 
وقد تنشأ محالفات حديدة + ليس على أسبأس التشاريب التغراق ؛ ولكر على 
أساس وسصدة التوجهات البيثية والاقتصادية والدينية . ون يتم هذ! من 
خلال سلطة عالية ؛ بل مسن خلال شبكية تنظييات » تتيادل الصلاقات 
وإلتانى . 


© آمل جديد للشعوب الفقيرة 

الدول غير الصداعية » التى تكون ثلاثة أرباع البنس البشرى » ستيحظى 
بأدوات -جديدة فى صراعها مع الفقر ٠‏ ولن تضطر إلى تقليد نمط مجتمعات 
الموجة الغائية بشكل أعمى » كبا لن ترضى بظروف الحياة الخاصة بالموجة 
الأول . وستظهر استرإتيجيات وتنمية جدرية فى جلتبأ » تعكس 
الخصائص الدينية والثقافية الخاصة لكل منطقة أو اقليم . لن تعمد الدول 
النامية إلى تمزيق وجداءبا وثقافتها وعقيدمبا » على أمل أن تصل إل تقليد لل 
للدول الصتاعية المتقدمة . 


براكتوييا 

حضارة الموجة الثالثة السى نتمحدث عنها هل يمكن أن نعثيرها مسدينة 
فاضلة ؛ كتلك المدن الفاضلة التى رسمها الفلاسفة على مدى التأريخم ؟ : 

يقول ألفين توفر إنه لايمكن إطلاق تعبير ‏ يوتوبيا » أو مديدة فاضلة 
على الصورة السى يطرحها لحضارة الموجة الثالثة » وهو يميا إلى أن يطلق 
عليها تعبيراً جديدأ هو ١‏ برأكتوبيا» أى مديئة فاضلة عملية , 

وهو يرى أن تشكدل -حفسارة الموجة الثالفة سيصاحبيه العدييد من 
المشاكل» مشل مشاكل علاقة الانسان بالمجتمع؛ وإلحياأة السياسية , 
والعتل والعدالة » والأعملاق . شم مشاكل أشرى كمشاكل استشرار 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة » والعيالة » والضان الالجتهامى ؛ والتحول 
إلى الانتاج للاستهلاك الشخصي . ومع ذلك فهو يتحفظ قائلاٌ : إلا أن هز! 
لا يعنى أن -حضسارة الموجة الثالثة مديئة فاضلة سلبية متشائمة كالتى تصورها 
قصص الخيال العلمى ؛ وترسسم فيهاصورة المستقبل قائمة على المزيد. من 
التركيز والبيروقراطية والمجتمعات النمطية ٠‏ تنمحى فيها الفوارق الشخصية 
والفردية . . إننا على العكس من ذلك نجه إلى المسار المضاد 11 . . 6 , 

وهو يصف « برإكتوبيا» » المديئة الفاضلة العملية ٠‏ بأبها ليست أفضل 
الفحتيالات ولا أسوأها . لكنها تجمم بين أمرين ' فهى عملية » وتفضل مأ 
بين يديدأ . وبعكس المدن الفاضلة الأأصرى التى رسمها الفلاسفة بصورة 
مثالية ؛ ليست #براكتوبيا» خماألية من الأمراض ؛ والسفالالت السياسية ؛ 
والانحطاط الخلقى . . وبعكس المدن الفاضلة الأحرى ليست جامدة 
متمحجرة ٠‏ جمود وتحجر الصور المثآلية غير الواقعية . 


حثل 


إن حضضارة الموجة الشالثة تيم لإفراد أكبر قدر من التنوع ؛ وهى تشعجع 
الفوارق العرقية والاقليمية والدينية . . وهى على أية حال حضارة حافلة 
بالالحتالانت الدبمقراطية والإنسائية , 
مطاردة قعلة الأفكار 

يختتم ألفين توفلر رؤيته الغنية .حول -حضارة المويجة الغالئة قائلا : 

إن مسولية التشيير تقع على أكتافنا . . علينا أن نبد! بأنفسنا . . غليتا 
أن نتعلم آلا نغلق عقولدا أمام كل ماهو جديد » أو ضريب » أو متناقض 

مأ تعودنا عليه 6 وهلا يعنى أن نطارد ولمحارب 7 فعلة الأفكار 4 الدين 
يندفعون لوأد أى اقتراح جديد سدعوى انه غير عملى » وف نفس الوقثت 
يدافعون عن كل ما هو موجود بأمتباره عملياً ٠‏ بصرف النظر عيا إذ! كان هذا 
الموجود عبثياً جائراً شرباً. . إنه يعنى أن نسعى إلى إقامة نظام من أجل حرية 
التعبير » وبحق الئاس ف أن يرفعوا أصواتهم بيا يعتقدونه . . أيا كان ذلك 
الذى يفكرون فيه ؟ . . 

3 علينا أن نيدأ عملية البناء من الآن ٠‏ وقبل أن يضعنا تمال النذ 
السياسية أطنالية تست وطأة المغامرات العسكرية » وقبل أن يصبح مستحيلة 
القيام بعبور سلمى إل ديمراطية القرن الخادى والعشرين » . . 


#انشيش . , 
ربعيل . . فلقد حاولت فى هلدا الجهد أن أضرح رؤية شاملة للعالم فى 
مطلع القرن الحادى والعشرين » بعيدة عن التدحيز لفكر معين أو ابديولوجية 
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خماصة . فسأوردت رأى علياء المستقيل ف الدول الرأسيالية وفى الديل 
الشيوعية معا . . ثم أوردت رؤية خلاقة فريدة . لمفكر يرأها بعين لجماحة ؛ 
على شكل موي.جات عظمى متلاحقة تدقع وإاحدة ؛ وراء الألخرى 4+ لتسود 
عالمنا بأكمته . . شرقه وغربه . . 

نقد سبق أن قدمت فى كتاب 3 هل! الغد العجيب » رؤية لمستقبل العام 
من الناسيتين العلمية والتكدوئوجية . . وف هذه المحاولة » تصسديت لمهمة 
والسياسية والعقائدية . . تصديت لأمور تمس جوهر حياتنا فى المستقبل 
القريب جداً » مستقبل نعايش بعض ارهاصاته » ويعايش أولادنا وأسفادنا 
واقعه كاملا . , 

وهو مستقبل لنأ فيه .. كنول نامية ‏ دور كبير ؛ وهو يشكل بالنسبة لنا 
الأمل فى اجتياز إهوة إلتى تفصل بيندا وبين الدول الصناعية المتطورة . . 

وتبقى بعد ذلك بعض التساؤلانت , . 

هسل أن الأوان لكى يهدم مفكرونا وكتابنا بالمستقسل القاصض لعالمما 
الغالث ؛ فى اطار عالم الغد ؟ 

هل يكفى أن يصدر لقارئُ السربية » بين أحين والأتصر ء» مقال هنا 
وكتاب هناك ؛ حول موضوع يمس صميم وجودثا ؟ 
بالمستقبل » ونتمى فيه حرفة الأمل ؟ 
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الفصيل الشاعسن 
مشروع للمناققة 
: تطبيق على الواشع اصرف + 


مستقيل مصر 
من خلال رؤية واقعية . . ومتفائلة 


كل ما نكتشفه عن نواقص فى -حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ؛ بنبع من نقيصة كبرى 3 حعى غياب الأمل القومى 1 ركيزة العلموح 
القوهمى . 

هذه التقيصة الكبرى فعلت فسلها فيئا على مدى مأ يقرب مسن ثاداثين 
عاما . . , وأفرحصت كل ما هو سلبى فى -حياتنا ع وأورثتنا -حيرة وضياعاً , 1 
تشهدهما مصر منذ زمن طويل ٠‏ 

فالأمل القومى » هو العمود الفقرى + الذى لايتسقق بدونه الخد الأدنى 
من الانسجام والتوافق فى حياتئا » وعو العصب اللدى يشد عزمنا » لونجاز 
أى تطوير حقيقى لواقعنا . 

والأمل القومى لا يمكن أن لستصشره بالشعارات ٠»‏ أو بإثارة التعرات , 
سبيله الوحيد ؛ استراتيجية عليا بعيدة المدى لشعب مصر ١‏ للتغب «حولها : 
وتساعدنا على تقويم جهودنا فى كل سبيل + وتحقيق التكامل لهذء البهود . 
استراتييجية واضحة ؛ يجنا من نشاق ردود الأفمال إل حيز الأفصال 5 
وتتيس هله الأفعال أن تتضافر فى سمت عقصود . 

فمع كل النيات الطيية » والخهود الصادقة الحادة التى تبذها مؤسساتنا . 
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فى المتكم وخارجه » نبقى جمبيعاً فى دائرة ردود الفعل . . . تتحرك لسد 
عجزء أو نلسعى لمواجهة مشكلة مثارة ٠‏ أو نحتشد لصد خطر . . . دائثهماً 
يأتى القعل من خماريجنا : ويبقى سهدنا علل عد التصدى ذلك الفعل . 
والنتجة . . نشتيت للقوى + وتنأشفى ف اللّسارات ء يسبب غياب 
المقياس » أو ( المسطرة ) + التى توحد موإقفتا فى حركتنا : أولاً فى سعينا إلى 
التطور » ثم فى موإجهتنا لما يعترضنا من عقبات . 
« ال * 


عندما تفكر فى وضم استراتيجية عليا لمصر » لا يمكدن أن يتم ذلنك 
بمعزل عن التطورات الشاملة الى يمر بها العالم . . التسورات التى تمس 
صميو اللنضارة الصناعية ١‏ التى فرضت عقائدها ومبادثها على كل واحى 
الشاط البشرى » منذ أكثر من ثلاثة قرون , 

إن هذه الخشارة الصداعية تتهاوى نحت ضربات حضصارة جديدة 
زاحفة » أكثر إنسائية فى -جوهرها » وأكثر احتراماً للإنسان ؛ جسداً وعقلاً 


على ضوء مأسبق » يمكن أن نتصور معالم استراتيجية كامئة لمصر . 
تختلف عيا سبق طرحه سن استراتييجيات » لأنها تقوم على منطق يختلف عن 
ذللك المطق الذي غخلقته الحضارة الصناعية ٠»‏ واللى فرض نفسه علينا قى 
الكليات والجزئيات » شعورياً ولاشعورياً . 


١ 


إذا ما اقتتعنا بما يطرحه علاء المستقبل ء علينا أن تبذل جهسداً خلاقاً فى 
النظر إلى وإقعنا على ضوء التصور الجديد » فى معاولة لرسم ملامعم المستقيل 
المصرى » فى كل ممال من المجالات . وعليئا بعد ذلك أن نحدد الواجيات 
والأولويات » التى تساعد فى تهاوز الفاصلة بيندا وبين الدول المتطورة ؛ 
والتى تضعدا على المسار السليم » وسط التطورات التى يمر بها عالم أليوع . 
وأطرح هنا + على سبيل المثال » بعض الوإجبات التى تحتاج إلى دراسة : 
#*» احتعالات التركيز على مصادر غير ضخمة للطاقة » مصادر عتجددةق. 
ومتنوعة » تناسب كل إقليم . وإعادة النظر فى بناء المفاعلات الذرية غير 
النظيغة . 
# حملة وإسعة للق كادرات علمية فى مجال التكدونوجيات القديدة 
(الالكترونيات » هنئدسة أطسيات ؛ البثتروكياويات المتطورة » الفضباأء ؛ 
وسائل الاتصال المتطورة » . وتدريب قواصد عاملة عريضة لما فى نفس 


إلوقت , 
* تغليب وسائل الاعلام الاقليمية والنرعيية ٠‏ وإتاحة الغرصة بشكل أكبر 
زتعدد الرؤي وتتوع الاجاهالت . 


# بدم حملة قومية لتعميم استخدام الكمبيوتر » والتدريب على أستعماله 
وصيانته » ورجعله عنصراً أساسياً فى برامج التعليم . والتركيز فى العلاقات 
الدولية على اكتساب القيرة التكنولوجية اللازعة للبدء فى إقأمة صداعات 
* اقامة مخازن معلومات ٠»‏ وشبكة اتصالانت الكترونيسة + وتعميم شبكة 
تددن 


كابلاتث الاتصال قي جميع أنحاء الأمعمهور ية ه حتى يمكن الاعتياد على 
الاتصألات كبديل للانتقال . 

* التركيز على خلق مراكز صناعية إقليمية صغيرة » تنتشر فى أنحاء البلاد » 
تنأسب كل أقليم 1 وتعشمد على مصادر الطاقة الأنسب محلياً . وتشجيم 
نمط المنتج الذى يستهنك إنتاجصه ه هو أو الدائرة المحيطة به . وبهذأ 
يتنهى النظر إلى التزايد السكانى كأزمة . 

* إعادة النظر فى يوع العمل التقليدى » والتحول عن فكرة التزامين 
الميكانيكى ٠‏ وتشجيم ممارسة العمل فى إلبيت , 

* أساليب التحول من النظام أغرمى إلى نظام 3 الشبكة ؟ ٠‏ التى تنبع قرارتها 
من التنسيق بين المصالح الخخاصة والعامة لعناصرها + والتى تعدل كينها 
دائياً وفقا للظروف الى ثمر بها . والتفكير فى تطبيسق هل! ابسداة مسن 
التنظييات الاقليمية الصغيرة » إلى كيان الدولة ذاته » بل وإل التنظييات 
الدولية العربية والاسلامية . 

# إعادة النظر في مركزية الدوئة + التابعة من منطق وإحتي اجات اللخشارة 
الشاعية , وإعادة النظر فى أنظمة التمثيل النيابي إلخالية ؛ بحييثك 
تصبح أكثر حيوية فى تعبيرها عن إرادة البشر » وبحيث تتتفى عنهأ صفة 
الميكائيكية التى فرضتها الضارة الصناعية . 
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